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 "تأصيلًا وتطبيقاا"  طار لا يجعل مراد المتكلم()ما لا يخطر بالبال إلا بالإخقاعدة: 
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   هـ 1441  /8 /12: تاريخ قبول البحث   ه ـ 1441 /7 /6: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

ل اللفظ على ما يقتضيه في  ارع وألفاظ المكلفين، أن يحمأن الأصل في تفسير ألفاظ الش
اللغة، وعلى عادات المخاطبين والمعروف عندهم وقت صدور الكلام، ولا يعدل عن هذا  

الأصل إلا بقرائن تدل على العدول عن المراد باللفظ، وأما العدول عنه بلا دليل ولا قرينة فهو  
 لى ما لا يخطر بالبال.  لو خطر بالبال، ومن باب أو أمر ممنوع حت 

البشر على   وهذا الأصل ينبغي استصحابه في كل لفظ صادر من الشرع أو صادر من 
والمنازعات   الخصومات  من  وللمنع  التخاطب،  من  الفائدة  لتحصيل  وذلك  رتبهم؛  اختلاف 

   بتفسير الكلام بما يستبعد كونه مقصودا للمتكلم. 
 

   لام الناس.للفظ، النص الشرعي، كقواعد فقهية، تفسير ا: الكلمات المفتاحية 



 

 

 

 (What comes to mind only by notification does not make the 
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Abstract : 

The basic principle in the interpretation of Shari’a words is to carry the word 

on what it requires in the language, and on the habits of the addressees, known to 

them at the time of the speech, this principle will not be changed except by 

evidence. While not using this principle  without evidence, it is forbidden even if 

it comes to mind, and as a matter of priority if it does not occur to mind . 
This principle must be accompanied in every term issued by Shari'a or issued 

by humans of different ranks to obtain the benefit from the speech, and to 

prevent disputes by interpreting the words that exclude the intended of the 

speaker. 
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 :  المقدمة
نبينا محمد  م عالسلاوالصلاة و   د لله وحد،الحم آله    وعلى   -  صلى الله عليه وسلم  -لى 

 وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: 
فإن شريعة الإسلام جاءت مراعية لألفاظ المتكلمين، وحملها على مرادهم  
الفقهاء على قواعد تراعي هذا الجانب من المقاصد،   ومقصودهم، وقد نص 

القواع هذه  )ما  ومن  قاعدة:  بالا  د  مراد    خطاربالإ إلا  لبال  يخطر  يجعل  لا 
القواعد وهي    ،المتكلم( المالكية،  التي  فقهية  ال  من  علماء  بعض  عليها  نص 

التطبيقات   توضيح  مع  تأصيلية،  دراسة  دراستها  رأيت  القاعدة  هذه  ولأهمية 
قاعدة فقهية، مع الإشارة إلى ما عليها الدراسة مركزة على كونها    ، وستكون 

 يد في تأصيلها، والتطبيق عليها. يف مماعدة، ه القاحول هذ ين كتبه الأصولي
 ختياره:أهمية الموضوع وأسباب ا

ما يتعلق بهذه  دراسة من خلال شاركة في دراسة القواعد الفقهية الم .1
 ؛ لتجلية المراد بها، ومعرفة ما يدخل تحتها من الأحكام.القاعدة

ث لبيان ما  عليه لفظاً، وهذا البح أن الأصل في الكلام حمله على ما دل .2
جواز حمل  بيان و   ،بالبالمع أنه لم يخطر  م أو يظن أنه مقصود يفه قد 

 الجواز.  ، أو عدمالكلام عليه
تنوع مجالات القاعدة؛ إذ تخدم مجالات شت فيما يتعلق بمراد الشارع،   .3

 ومراد الناس في أحاديثهم ومخاطباتهم. 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

إلا   ع،السامعند   المتكلم كلام سير  فتأن هذه القاعدة على أهميتها في  .4
فرأيت أن من المناسب  ،  ني لم أجد بحثاً مستوفيًا لجميع ما يتعلق بهاأن

   الكتابة في هذا الموضوع.
 الدراسات السابقة:

أقف   والبحث  لم  الاطلاع  خلال  خاصة  من  دراسة  هذه  تخدم  على 
لأصولية التي  قة ببعض الموضوعات اعلاإلا أن لها  ،  على وجه الإفراد  القاعدة
أ ييمكن  معهظن  ن  العلمية،  اتقاطعها  مادتها  دراسات    في  جهة كونها  من 

إيماء أو إشارة المتكلم المفهوم من كلامه  من غير تصريح،    تتعلق بفهم قصد 
التي اطلعت عليها،  على بعض هذه الدراسات    فإن من المناسب التنبيهولهذا  

 ، وهي كما يلي: وبيان اختلاف هذا البحث عنها
: ما سيق له" للدكتور عبد الرحمن    بالدليل في غير  بحث " الاستدلال  أولاا

بحث   وهو  العددمحكم  الشعلان  في  الفقهية    الرابع  منشور  الجمعية  مجلة  من 
 السعودية.

به في غير ما    هويتضح من عنوان قد يستدل  وأنه  الشرعي  الدليل  أنه في 
 والفرق بين الدراستين: سيق له، 

ه  يق له، وهذيل في غير ما سلاستدلال بالدللان في اد. الشع   دراسةأن  .1
 بيان عدم جواز فهم المراد في غير سياقه مما لا يخطر بالبال.الدراسة في 

أما هذه  ، بالاستدلال بالدليل الشرعيخاصة الشعلان  .د  دراسةأن  .2
فتشمل ألفاظ الشارع، وألفاظ  مطلقًا،  المتكلممقاصد   في الدراسة فهي 

   البشر.
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

ي في القواعد  الدراسة فهوأما هذه   لية،أصو  دراسة الشعلان  د.  ةدراس أن  .3
  هـ(758)ت  من نص المقري المالكي تالفقهية فأساس الفكرة انطلق 

 .(1) القواعد على هذه القاعدة في كتابه
، للدكتور خالد العروسي،  وأثرها في إسقاط الأحكام  دلالة السياق   ثانياا:

منشور   بحث  والوهو  الثاني  العدد  منفي  عربية    "دراسات   سلسلة  عشرين 
 .ة"إسلاميو 

دلالة السياق عند الأصوليين دراسة نظرية تطبيقية. للباحث سعد    ثالثاا:
بن مقبل العنزي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، من كلية الشريعة  

 . معة أم القرىوالدراسات الإسلامية بجا
ه  هذفي دلالة السياق، و   امأنه :  وهذه الدراسة  ين الدراستين هاتوالفرق بين  

إلى كونه  مافي الدراسة   بالإضافة  السياق،  دلالة  من  يظهر  دراستان  لم  ما 
 . هذه الدراسة في القواعد الفقهيةو  أصوليتان
للدكتور: علي  في اللفظ العام.  الصورة النادرة    بحث بعنوان: دخول  رابعاا:

الجمعية الفقهية    بن منصور عطية، منشور في العدد السابع والعشرين من مجلة 
وهذه الدراسة في القواعد  مركزة على الجانب الأصولي،    وهي دراسة ،  ديةالسعو 

بالبال،  الفقهية يخطر  لا  بما  الكلام  تفسير  في  هي  الدراسة  هذه  أن  ، كما 
 وليست في كل صورة نادرة. 

 
 . ( 25، القاعدة )1/249  ينظر: (1)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

النملة،  بحث  خامساا:   العزيز  عبد  للدكتور  الأصوليين  عند  الشاذة  الآراء 
ية، وهذا البحث دراسة  ولأصلنملة دراسة ن دراسة د. االدراسة بأتفارق هذه  و 

فقهية،   النادر  وقدلقاعدة  بمعنى  الشاذ  معنى  تفيد  فقهية  قواعد  إلى  ،  أشار 
 وليست فيما لا يخطر بالبال. 

اللفظ  بحث    ا:دسا سا  دلالة  والقواعد    والقصدتعارض  الفقه  أصول  في 
فيه    ظهر  فيما  جاءه  إلا أن  يمان.الد بن عبد العزيز بن سللدكتور خل .  الفقهية
القصد    اللفظ  ولا  أو  اللفظ  من  يظهر  لم  فيما  الدراسة  وهذه  الكلام،  في 

و القصد تحت  ،  المندرجة  القواعد  على  فيها  ركز  ذكرها  التي  الفقهية  القواعد 
قاعدة:" الأمور بمقاصدها"، وما يتعلق بمقاصد المكلفين وعلى ماذا تحمل، ولم  

 ل البحث.ة مح اعد تتعرض للقعلى سعتها لمهي ف لبال، يتعرض لما لا يخطر با 
 : يفيما يلتبرز جدة هذا الموضوع  بعد النظر في هذه الدراسات و 
، من غير ذكر  أنه دراسة لقاعدة فقهية نص عليها علماء المالكية.1

 .-فيما ظهر لي-لتفاصيلها، ولم يسبق دراستها دراسة مستقلة
  لصادر من م ا الكلاا، فتشمل مطلقً  لامفيما لا يخطر بالبال من الك أنها .2

 الآدميين.  الكلام الصادر منشمل  كما ت  ارع،لشا
لا يخطر بالبال هو تبع للنادر، وأغلبها في صور  تب عما .أن أغلب ما ك  3

تفسير   حكم  بيان في  هذا البحثنادرة خرجت عن مدلول الخطاب، و 
 الكلام الصادر من المتكلم بما لا يخطر بالبال. 
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 ث:  خطة البح
 وخاتمة.   ستة مباحثمة و يتكون البحث من مقد

 المقدمة: 
أهميته   وبيان  للموضوع،  التقديم  والدراسات  وتشمل:  اختياره،  وأسباب 

 السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث. 
 ثلًثة مطالب:وفيه ، قاعدة ال تأصيلالأول: المبحث 

 . المعنى الإفرادي للقاعدة  المطلب الأول:
 الإجمالي للقاعدة.  عنى المالمطلب الثاني: 

 .ألفاظ القاعدة :طلب الثالثلما
 خمسة مطالب: ، وفيه  بالقواعد ذات الصلة المبحث الثاني: علًقة القاعدة  

 قاعدة: ) الكلام إذا سيق لمعنى لا يحتج به في معنى غيره(  المطلب الأول:
 قاعدة: ) النادر لا حكم له(  ثاني:الالمطلب 

 ( ل الكلام أولى من إهمالهالمطلب الثالث: قاعدة: )إعما
 لا عبرة بالتوهم(ع: قاعدة: )  المطلب الراب

 الخامس: قاعدة: ) الأمور بمقاصدها(.المطلب 
 حجية القاعدة، وأدلتها، وفيه مطلبان:  :لثبحث الثا الم

 المطلب الأول: حجية القاعدة.
 الاستدلال للقاعدة.المطلب الثاني: 

 : ضابط إعمال القاعدة. رابعالمبحث ال
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 يخطر بالبال،  على ما لا حمل اللفظ سباب حالات وأالمبحث الخامس: 
 مطلبان: وفيه 

 حمل اللفظ على ما لا يخطر بالبال. حالاتالمطلب الأول:  
 المطلب الثاني: أسباب حمل اللفظ على ما لا يخطر بالبال.

 :لبا مطثلًثة وفيه ، القاعدة تطبيقات : سسادالمبحث ال
 النصوص الشرعية.   المطلب الأول: التطبيق على 

 . العلماءقوال  يق على أ : التطبالثاني المطلب
 .المكلفين  عامة  أقوال المطلب الثالث: التطبيق على 

 الخاتمة: 
 وفيها أهم نتائج البحث. 

 منهج البحث:
 :التاليفي كتابة هذا البحث وفق المنهج  -بإذن الله   -سأسير

 المتعلقة بالبحث. صادر والمراجعالم  استقراء  .1
ابها، وإن لم توجد  لأصحصادر الأصيلة  قوال والأدلة من الم ق الأ توثي  .2

 عزوت لهم عن غيرهم مع ذكر المصدر. 
تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص: بذكر اسمه والجزء    .3

والصفحة، وفي حال النقل بالمعنى: أذكر ذلك مسبوقاً بكلمة: )ينظر(،  
 للاستشهاد به.اجة ند الحوقد انقل كلام العلماء بنصه ع
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

نت آية كاملة أقول: الآية رقم )...( من ها، فإن كات إلى سور الآياعزو  .4
سورة )...( وإن كانت جزءًا من آية أقول: من الآية رقم )...( من سورة  

 .)...( 
تخريج الأحاديث من كتب السنة، فما كان في الصحيحين أو أحدهما   .5

تخريجه من المصادر  اذكر  هما اكتفي بتخريجه منهما، وما كان في غير 
 مه.ن حك الأخرى، مع بيا

 الإكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بمصادر البحث في قائمة المصادر.  .6
الإكتفاء بذكر سنة الوفاة للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث عند أول   .7

 ذكر لهم.
اية  العناية بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية، والعن .8

 لام. حسن تناسق الك  ت الترقيم، ومراعاةعلاماب
إتمام   وختامًا:   على  أعانني  أن  تعالى  الله  البحث  أحمد  وأسأله  هذا   ،

 .الكريم يجعله خالصًا لوجههو ، به سبحانه أن يرزقني فيه القبول، وأن ينفع
 

 * * * 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 الأول: تأصيل القاعدة المبحث 
 للقاعدة. المطلب الأول: المعنى الإفرادي 

عل يعين  معنى مما  معرفة  الإجمى  القاعدة  يتالي،    مسائل،  علوما  من  ق بها 
 يلي: ا ، كمابيان معنى أهم مفرداته

 :  : معنى: "يخطر" و "إخطار"أولاا
أصله  في اللغة:  "يخطر" و"الإخطار" وهو    مفردات القاعدة لفظ  من ورد  
 . (1)ببالي، وأخطره الله ار خطورً يخط   ببالييء وخطر الشخطر،  

ما يخطر    :على  طرالخاق  يطلو ،  (2)وجمعه: خواطر  ،جسوالخاطر هو: الها
 . (4) المعنيان مترادفان :وقيل، (3) أمر  أو في القلب من تدبير 

المرادف يخطر"أن    يكون  باأي:     " ما  ولا    لقلبيمر  فيها  لبث  لا  بسرعة 
 . (5)بطء

 
  ، 1/173  المصباح المنير  ،386  القاموس المحيط، ص  ،2/648الصحاح  ينظر مادة )خطر( في:    (1)

 . 194/ 11 ستاج العرو 
 .194/ 11 تاج العروس ،386مادة )خطر( في: القاموس المحيط، ص ينظر  (2)
 . 1/173 المصباح المنيرينظر مادة )خطر( في:  (3)
 . 11/194 تاج العروس ينظر:   (4)
 . 2/199مقاييس اللغة  (5)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

   في اللغة: البال يقصد بهثانياا: 
، الخاطر :هو، و نسانالذي ينطوي عليه الإ  الحالويطلق على  .(1) القلب
ما  ويقال:  ،  والبال: بال النفس  .(2) ي خاطري: أ ببالي  ا كذ  ا خطرفيقال: م

 . (3)خطر ببالي، أي ما ألقي في روعي
به  " الإخطار"و المراد  أن  لا  :  يظهر  إطلاق  ما  بمجرد  الذهن  إليه  ينتبه 

  ؛ بل لابد له من تذكير وتنبيه.ولا يرد بالبال فهمه مباشرةاللفظ، 
   ا: يخطر بالبال اصطلًحا بما لا المراد
بياي  لم أنان  رد  الصورة، إلا  به مركبًا بهذه  المراديمكن معرف ه  لمراد  من    به  ة 

 .لا يخطر بالبالا بم  النادرة صورة لل تفسير من بعض الأصوليين  ما ذكرهخلال 
التي تندر بالنسبة إلى القضية التي اشتمل عليها    :يراد بهاوالصورة النادرة  

 .(4) وم لفظ العم
هة استبعاد قصدها بالنظر إلى  ا من جتهأن ندر ، إلا فاللفظ وإن شملها لغة

 . (5) القضية التي اشتمل عليها لفظ العموم
هـ( النادر بأنه: الذي لا ينتبه الذهن له    618)ت    فسر الأبياري  وبنحوه

 .(6) العموم   عند إطلاق لفظ
 

 . 28/412 تاج العروس ينظر:   (1)
 .969، ص يطلمحالقاموس ا، 28/124 تاج العروس بول( في: ينظر مادة ) (2)
 . 1/321مقاييس اللغة نظر: ي (3)
 . 2/125ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي  (4)
والنظائر    (5) الأشباه  في:  المعنى  هذا  السنية  2/129ينظر  الفوائد  حاشية  3/309،   ،

 . 1/507عطارال
 . 2/263 يان في شرح البرهانينظر: التحقيق والب (6)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

   .(1) ؛ لندرة وقوعهاوخص بعض الأصوليين النادرة بما لا يخطر ببال المتكلم
من جهة كونها لا تخطر    (هـ794)ت يالزركشعرفها  ف ندرتها  أن  يفيد  بما 

 . (2)بالبال، فقال: "النادر: ما لا يخطر غالبًا ببال المتكلم؛ لندرة وقوعه"
تفسير بالبال  ويمكن  يخطر  لا  وقد  ما    بأنه:  ما  للمتكلم،  بمقصود  ليس 

في    غير المقصودة: التي تدخلاد بالمر أن  إلى    هـ(771)ت  التاج السبكيأشار  
 .(3) لم يقصدها  إلا أنا نعلم أن اللافظ  ،ظاللفلول مد

أن يظهر  لا  أنه  المرادة   إلا  هي  المقصودة  تكلم  -هنا-غير  حيث  ؛ 
متحدتين؛    ونالأصولي جعلهما  وبعضهم  المقصودة،  وغير  النادرة  فرق  و عن 
؛ لندرة  ل المتكلما ببار غالبً لا تخط   هي التي  النادرةن  بأ  :التاج السبكي  بينهما
غالبًا  :ودةالمقص  ير وغها،  وقوع ولو  بالبال،  يخطر  مما  تكون  فبينهما  (4) قد   ،

قد   المقصودة  وغير  تقصد،  لا  وقد  تقصد  قد  النادرة  لأن  وجه؛  من  عموم 
 . (5) تكون نادرة، وقد لا تكون

 . (7) هـ( 318)ت  والبرماوي ، (6) وتبع التاج السبكي في التفريق الزركشي

 
ص    (1) الموانع،  منع  المذهب  المج  ،500ينظر:  المسامع  1/245موع  تشنيف  الفوائد  2/644،   ،

 . 3/311السنية 
 . 4/72البحر المحيط  (2)
 . 2/125ينظر: الأشباه والنظائر  (3)
 . 500ينظر: منع الموانع، ص  (4)
 .  125/ 2اه والنظائر للسبكيينظر: الأشب (5)
 . 2/644ر: تشنيف المسامع ينظ (6)
 . 3/315ينظر: الفوائد السنية،  (7)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

يستبعد أن    درة التيلنا: اديدًابال تحلا يخطر بالن صورة ما  يظهر أفالذي  
 ، فيفسر بها السامع كلامه.يقصدها المتكلم غالبًا

، كما  (2) ، والزركشي(1) التاج السبكي  أن المراد فهم السامع:وقد أشار إلى  
 .سيأتي عند بيان حجية القاعدة

 مراد المتكلم ثالثاا: 
  .(3) ءه أراد الشيء: شا و ، والطلب شيئة بمعنى الم :لغةالإرادة  
الإر او  في  ادة  إما  للغرض،  موافقًا  يراه  ما  إلى  القلب  انبعاث  صطلاحًا: 

 . (4) الحال أو في المآل
ليس الموافق لغرضه، الذي    أي   :"لا يكون مراد المتكلم"  بقولهفيكون المراد  

 أنشأ الكلام من أجله. 
   المرادفة للإرادة: ومن الألفاظ 

الشيء    :يئةالمش  -أ شاء  مصدر  لغة:  مشيوهي  مهم وا  ئة،يشاء  :  ةوز لمشيئة 
للإراد فهي    ،  (5) ةالإراد  بترادفهما  و   ،(6) ةمرادفة  لأكثر  ن  القول  سب 

 
 . 2/128والنظائر  ينظر: الأشباه  (1)
 . 4/74ينظر: البحر المحيط  (2)
لقاموس  ، ا8/122، تاج العروس  2/478، الصحاح  3/191ينظر مادة ) رود(: لسان العرب    (3)

 . 284المحيط، ص
 . 4/653ياء علوم الدين ينظر: إح  (4)
 . 1/292، تاج العروس 1/58، الصحاح 1/103ب ينظر مادة )شيأ( في: لسان العر  (5)
 . 12، الأمنية في إدراك النية، ص75الكليات، ص ينظر:  (6)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

فالمشيئة: الإيجاد، والإرادة:    اوإن كانت  .(1) المتكلمين  في الأصل مختلفتين، 
 .(2) الطلب

 .  (3) فتفسر الإرادة بمعنى القصد: القصد -ب 
سيبو  )ت وحكى  لك،  هـ( 180ية  بهذا  إرادتي  قصدي:  ه  أنلا  إ   ،(4) أي: 
  فغير ، وأما الإرادة  القصد يختص بفعل القاصد دون فعل غيره  يفرق بينهما أن

 . (5)  دون الآخرمختصة بأحد الفعلين 
تأتي الإرادة بمعنى النية، والنية من نوى الشيء ينويه نية، أي قصده  النية:    -جـ

 .(6) واعتقده
 .(7) لذي تريده والنية: الوجه ا

النية لا تتعلق  ، فالإرادة أعم؛ إذ  ة الإرادةنيال  تفارق صد فكما سبق في القو 
 .(8) ه غير ريد وبفعل والإرادة تتعلق بفعل الم  ،إلا بفعل الناوي

  هي:  فقال أنها نوع من الإرادة،  بما يفيد    النية اصطلاحًا  بعضهم   وعرف 
 .(9)المرجحة لأحد المتساويين  الإرادة

 
 .  1/292، تاج العروس )شيأ(، 75ينظر: الكليات، ص  (1)
 .1/292ج العروس  ينظر مادة )شيأ( في: تا (2)
 .13/188عرب )رود(، ينظر: لسان ال (3)
 . 3/188ينظر مادة )رود( في: لسان العرب  (4)
 . 126ص  لعسكري،بي هلال اينظر: الفروق اللغوية لأ  (5)
 . 5/366، مقاييس اللغة 2/63ينظر مادة )نوى( في: المصباح المنير  (6)
 .15/348ينظر: لسان العرب )نوى(  (7)
 .12لأمنية في إدراك النية، صينظر: ا (8)
 . 414/ 1ية رد المحتار لابن عابدين مع حاشلدر المختار ا (9)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

العزم، من    الإرادة   تأتيالعزم:    -د مًا، واعتزمه واعتزم  عز   زم يع   عزم الأمر بمعنى 
  إلا أن العزم ،  (1) ه، وعزم الأمر: إذا جد ولزم فلا تردد فيهعليه: أراد فعل

العزم: أن  جهة  من  الإرادة  تصميم   يفارق  فيها  العزم  (2) إرادة  أن  ؛ كما 
فقط العازم  بفعل  أعم    ،(3) يتعلق  سبق  فهي كما  الإرادة  ذلك،  أما  من 

 .(4) وغيره  فهي تتعلق بفعل المريد 
وغيرها من    ؛والمشيئة  ؛ والقصد  ؛والنية  ؛الإرادة متنوعة إلى: العزمأن    ين تبف

 .(5) المعاني
ما  ، ومنها  تدل على معنى واحدوقد ورد ما يدل على أن هذه الألفاظ  

ة  النية والإرادة والقصد عبارات متوارد : " أن  بقوله  (هـ  505)ت  ذكره الغزالي
 .(6) على معنى واحد"

ا أن  أنهإلا  متقلمك  الصحيح  وليست  ات  بعض،  على  بعضها  يدل  اربة 
قول  لهذا  ويدل  بينها،  للفرق  بيان  من  سبق  تمامًا، كما  ت  )  القرافي   مترادفة 

بينهابعد    هـ(  684 الفروق  "ولا يضر كون الاستعمال قد يتوسع    :أن ذكر 

 
 . 33/89س ، تاج العرو 1/1137ينظر مادة )عزم( في: لسان العرب  (1)
 .8ينظر: الأمنية في إدراك النية، ص (2)
 . 124ينظر: الفروق اللغوية، ص  (3)
 . 126ينظر: المرجع السابق، ص  (4)
 .7ر: الأمنية في إدراك النية، صينظ (5)
 . 4/365 إحياء علوم الدين (6)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

ف ومرادهفيه،  وأراد  نوى،  ومراده  أراد  فإنها  يستعمل  عنى؛  أو  قصد  أو  عزم   :
 .(1) د يجزم بينها بالترادف" حت يكا ني عالمقاربة امت

لغة:  وتكلمم  ل  من ك    والمتكلم  أي: تحدث  ،  وتكليمًا،  ،  (2) بكلمة كلامًا 
 .(3) والكلام: القول 

لم  ك  ت  التكلم، وعلى الخطاب، وعلى جنس ما ي ـ   :علىالكلام لغة    يطلقو 
 .(4) هاالنفس من المعاني التي يعبر عنبه من كلمه، ويطلق على ما في 

 .(5) مفهوم ينافي الخرس والسكوت أنه:الأصح لاحًا: فلام اصط ك لاا أم
من  و  يظهر  القاعدة كما  في  بالمتكلم  فيهاإالمراد  العموم  مقدم    ،طلاق 

 الكلام وهو على نوعين: 
 الأول: شرعي،  وهو النص سواء الكتاب أو السنة. والثاني: بشري.

الم السابقة  عاني  ومن خلال  ا   نأ  يتبين اللغوية  أو    تفسر   مكل لمتإرادة  بنيته 
بما يعرض    ر فست    ولا   هي: انبعاث القلب لما يوافق الغرض،و   ،عزمه أو قصده

 هاجس أو نحوه. من خاطر أو على القلب 
فيكون معنى:" فلا يكون مراد المتكلم" أي: لا يكون هو ما نواه وقصده  

 ؛ إذ لم يخطر بباله.في كلامه

 
 . 12الأمنية في إدراك النية، ص (1)
 .  1155لقاموس المحيط، ص، ا33/372العروس ينظر مادة ) كلم( في: تاج  (2)
 .1155ينظر: القاموس المحيط، ص (3)
 . 756ينظر: الكليات، ص  (4)
 . 757ينظر: المرجع السابق، ص  (5)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 للقاعدة.  طلب الثاني: المعنى الإجماليلما
مأ  لم القاعدةجد  معنى  على  نص  عليه-  ن  اطلعت  في كتب    -فيما 

الفقهية المعنىو ،  القواعد  أ ورد عليها    لكن بالنظر إلى  اللغوي لمفرداتها، مع ما 
 من حيث الإجمال:  ، يمكن أن يقال في معناهامن أمثلة
غي  فينب  به مريد وقاصد له،له بقل  هو ناو  ما يتلفظ به المتكلم من كلامأن  

اللفظ علىميح  أن  لسامعل اللفظ    أن يحملولا يجوز  سياقه،    ما ظهر من  ل 
إذ    بها كلامه؛  رس   ف  المتكلم، في ـ   ذهن، يبعد أن تخطر في  خفية  على صورة نادرة
أو    دليل   ؛ إلا أن يدل عليهالذي لا يجوز حمل الكلام عليه  ( 1) هو أقرب للوهم

   قرينة.
 ث: ألفاظ القاعدة. الثال المطلب

الماما عل  ض ع بنص   في كتبهم  لء  الفقهية  كية  القواعد  هذه  على  في 
متقاربة:  القاعدة بتعبيرات  عنها  وعبروا  عليها،  نص  قواعده   المقري   وممن    في 

)بلفظوجاءت عنده   مراد  :  فلا يجعل  إلا بالإخطار  بالبال  كل ما لا يخطر 
كل ما لا  )  ب لمن حب بلفظ:، وذكرها في كتابه عمل من ط  (2)(المتكلم

 . (3) (يصح جعله مرادًا للمتكلم  لإخطار فلابا ل إلا بالبار يخط

 
القلب، والجمع أوهاا  (1) رفي المتردد فيه، وهو أضعف من  م، والوهم: مرجوح طلوهم: من خطرات 

ين العرب  الظن.  (، والكليات، ص  ) وهم   34/62لعروس، تاج ا644،  12/643ظر: لسان 
943. 

(2) 1 /446 . 
 . 147ص  (3)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 . (1)في المعيار المعرب هـ(914) وبنفس اللفظ ذكرها الونشريسي
المقري عند نصه    إلا أن وسياق القاعدة يدل على أنها تشمل كل كلام؛  

قاعدة على  لام في التخصيص الك ه  ظهر من  عليها في القواعد، ذكر لها مثاًلا،
 .( 2) اءهمن الفق  مين كل مراد المت

في مسألة التخصيص بالعقل والحس، فقد    هـ (790)توذكرها الشاطبي  
ص؛  ، فلا يقال أنه خ ص   في العموم  بين أن ما لا يخطر بالبال لا يدخل أصلًا 

الوضعلأن   على  مقدم  قال:  ،الاستعمال  الأصوليين  بعض  أن  على    ونص 
لا يحمل لفظه    ربالإخطا  إلايم  المتكلم عند قصده التعم  لببا  "وأن ما لا يخطر

 . (3) عليه.."
الأصوليين  بعض  عند  القاعدة  هذه  إلى  يشير  ما  العمومفي    وورد  ،  باب 

عن   لا  ة:  أل مسعند كلامهم  التي  النادرة  الصورة  في  دخول  البال  في  تخطر 
 .-بإذن الله -، وسيأتي بيان ذلك (4) العموم
 

 * * * 

 
(1) 3/353  . 
 . 250، 1/249ينظر:  (2)
 .  22/ 4الموافقات  (3)
 . 4/72المحيط ، البحر 125/ 1لنظائر لابن السبكي ينظر: الأشباه وا (4)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 ة. قواعد ذات الصللًقة القاعدة بالالمبحث الثاني: ع
ولها فإن لها علاقة ببعض قواعد الشريعة وأصولها،  القاعدة وشم  لعموما  رً ظن

أمر   العلاقة  هذه  العمل  مهم وبيان  ومجال  القاعدة،  أثره في رسم حدود  له   ،
 التي ظهرت لي: القواعد   أبرز هذه، ومن بها

  يحتج به في معنى غيره(  ) الكلًم إذا سيق لمعنى لا قاعدة:   المطلب الأول:
المؤ قواال  نمهي  و  القعد  تابع فيها  ، وقد  (1) المقري  ااعدة ذكرهيدة لمعنى 

مشهورة  حيث ،  القرافي أصولية  قاعدة  أنها  إذا    :وعبارته  ،(2) ذكر  الكلام   (
سيق لمعنى  ) الكلام إذا  ، وذكرها بعبارة:(3)(هسيق لمعنى لا يستدل به في غير 

 . (4)لا يحتج به في غيره(
موم على المقصود  ف الع) وق:ـ(ه  422)ت  وسماها القاضي عبد الوهاب 

العام المسوق لغرض( وحكوا الخلاف    ،(5) منه( وبعض الأصوليين سماها: ) 
 . (6) في صحة تعميمه، وعدمه

القاعدة علًقتها   تمثيل   : بهذه  خلال  من  أن    المقري   يظهر  للقاعدتين 
العلماء، بها كلام  قصد  البحث  محل  بها    القاعدة  قصد  الثانية  والقاعدة 

 
 .  1/446نظر: القواعد ي (1)
 .     233/  2، الفروق2/872، العقد المنظوم 2155/ 5الأصول ينظر: نفائس  (2)
 .       2/287، العقد المنظوم 5/2155، نفائس الأصول  233/ 2الفروق (3)
 . 1/563العقد المنظوم  (4)
 . 2/387م نظر: العقد المنظو ي (5)
اية الوصول،  ، غ3/455، الفوائد السنية  4/268المحيط  المعنى في: البحر    ينظر الإشارة إلى هذا   (6)

 . 2/18، حاشية العطار 76ص 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

القاعدتين ما يمنع من أن تعم    تاوليس في اللفظ في كل  ،(1) يةوص الشرعالنص
 الناس.النصوص، وكلام 

من جهة    القاعدة محل البحثكما أن هذه القاعدة فيما يظهر أعم من  
سواء كان    ،                                                  ً   نصها على أن الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به في غيره مطلق ا

فهي فيما لا يخطر    ة عد االقهذه  ا  أم،  طر بالبالبالبال أو مما لا يخ مما يخطر  
 بالبال إلا بالإخطار.

 : لهذه القاعدة  ومن الأمثلة التي ذكروها 
أو كان                                  س ق ت  الس م ا ء و ال ع ي ون          ف يم ا  ):  -  صلى الله عليه وسلم  -قوله  ب  تمسك الحنفية منع  

الع شر      ً عثريا   ن ص ف  با لن ض ح   ي  
س ق  و م ا                            الع شر، 
في    لى ع  (2) (                   الزكاة  إيجاب 

ه لأن، وإنما منع منه؛  في كل ما يصلح لهص عام  الن أن  اء على  نبالخضروات؛  
الاستدلال بالدليل  ولا يجوز  ،  لا لبيان الواجب فيه،  الواجب  الجزءسيق لبيان  

 .(3) في غير ما سيق له 
العربي  :ومنها ابن  نقله  أنهم   هـ(543)تما  المالكية،  علماء  بعض    عن 

على امن  احتجوا  بقولع  بالمتنفل  المفترض  تعالى:ئتمام  جميعًا  سبهتح﴿  ه  م 

 
 . 250، 1/249، 1/446قواعد ينظر: ال (1)
السما  (2) فيما يسقى من ماء  العشر  الزكاة، باب  البخاري في كتاب  ء وبالماء  متفق عليه؛ أخرجه 

ما فيه العشر أو نصف     كتاب الزكاة، باب؛ وأخرجه مسلم في1483، برقم:  2/126  الجاري،
 . واللفظ للبخاري.       981قم: ، بر 2/675العشر، 

 .4/79، البحر المحيط 1/563، العقد المنظوم2/429الم ينظر: شرح المع (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

؛ لأنهم مجمعون على صورة التكبير والأفعال، وهم مختلفون  (  1) ﴾بهم شت وقلو 
 .  (2) ما ذم به المنافقون لا يفعله المسلمونو في النية، 

 . (3) قاعدة:) النادر لا حكم له( المطلب الثاني: 
  ل يسقط الاعتبار به ويصير غالب؛ بحكم ال  ى لا يعطومعناها: أن النادر  

 . (4) هعدموجوده ك
به  أن   ة: دالقاعذه  علًقتها  يظهر  القاعدة  هذه  في  النظر  خلال    من 

، عند ذكر كل نادر، وأن العبرة بالغالب الشائع،  لها   الفقهاء وغيرهم   استخدام
إلا  أنه مراد المتكلم    فهي في النادر الذي لا يخطر بالبال  هذه القاعدة بخلاف  

الذتنبيه و بال في تفسير كلام المتكلم  ا  أنه  اكم  ،هن مباشرةالتذكير، ولا يرد في 
 كل صورة نادرة. في  بالنادر الذي لا يخطر بالبال أنه يقصده، وليس 

اللفظ   في  النادرة  الصورة  دخول  مسألة:)  على  الأصوليون  نص  وقد 
على  ،  (5) (العام نص  المرادوبعضهم  باللفأن  النادرة  الصورة  إفراد  ظ  :) 

 .(6) العام(
عدة قد تعود إلى الخلاف في  هذه القا  ية: أن حجعدةقا الذه  وعلًقتها به 

الصورة النادرة التي لا تخطر بالبال؛ فإن قيل: بأن الصورة النادرة لا تدخل في  
 

 ( من سورة الحشر. 14من الآية ) (1)
 .  1/446د للمقري ، القواع4/223ينظر: أحكام القرآن  (2)
الق  (3) هذه  وغينظر  اللفظ  بهذا  للسبكي  اعدة  والنظائر  الأشباه  في:  الموافقات  2/126يره   ،

 .3/624، المنثور2/316، قواعد الحصني3/121
 . 134/ 2ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (4)
 . 2/72يط ، البحر المح134/ 2، الأشباه والنظائر للسبكي 2/463ينظر: التحقيق والبيان  (5)
 قة. المراجع السابينظر:  (6)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

الأولى الصورة  العام  التي ذكرها الأصوليون  العموم في  اللفظ  تفرد في  أو لا   ،
بإذن  -يأتي  ، وافقت معنى القاعدة، كما سوهاالتي ذكر   كما في الصورة الثانية 

 ان حجية القاعدة.عند بي -الله
 . (1)قاعدة: ) إعمال الكلًم أولى من إهماله( المطلب الثالث:

لغو،   المهمل  إهماله؛ لأن  أولى من  أمكن  ما  الكلام  إعمال  أن  ومعناها: 
له  وكلام العاقل يصان عنه، فيجب حمله ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجع

 . (2) لا فمجازإو     ً                    معمولا  به من حقيقة ممكنة  
القاعدة:قعلً بهذه  الكلام    قاعدةأن    تها  معنى  إعمال    هذه   تناسب 

هو إعمال الكلام على وجهه الذي سيق له،   اجبالقاعدة من جهة أن الو 
معنى لم يخطر بالبال أنه مراد في    ولا يجوز إهماله ومن إهمال الكلام حمله على

 لف لا يصح.ه عليه تك، فإن حملالسياق
ومحلها  ):  عن قاعدة إعمال الكلام  هــ(   804)  ن لققول ابن المويدل عليه  

ولكنه راجع إلى موضوع اللفظ مع احتمال  لا،  إذا تردد اللفظ على السواء أو
موضوع واحد أو احتمال لا يحتمله إلا    قريب، دون ما إذا لم يكن للفظ إلا 

   .(3)(بتكلف

 
يم، ص  ، الأشباه والنظائر لابن نج2/142قن  ، الأشباه والنظائر لابن المل1/183ثور  ينظر: المن  (1)

114. 
 .23/ 1، مجلة الأحكام العدلية 315ينظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص  (2)
 . 2/142الأشباه والنظائر (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 . (1) ( لا عبرة بالتوهم )ة:قاعد  المطلب الرابع:
  ، والجمع أوهام ووهوم                       ه م ، والاسم منه الوهم      ت ـو  عل  فلللغة: مصدر  وهم  والت

 .(2) والتوهم: التخيل  والوهم: من خطرات القلب، م،      وو ه  
إدراك الاحتمال المرجوح من احتمالين أو أكثر يتردد                ً   والوهم اصطلاح ا:

 .(3) الذهن بينهما 
م شرعي؛ بل  ه، ولا يبنى عليه حكلا اكتراث ب: أن الوهم   القاعدةعنىمو 

ً        ثابت قطع ا أو ظاهر ا دونهلبال يعم          ً         (4). 
يؤيد معنى هذه    لا عبرة بالتوهم   :أن معنى قاعدة  القاعدة: علًقتها بهذه  

القاعدة، فالوهم لا اكتراث به، ولا يعمل به، ومن الوهم تفسير كلام المتكلم  
 بالهاجس المجرد الذي لا يخطر على البال.

البعيد النادر    ل العقليتماحلا لوهم: إدراك اويدل لهذا أن العلماء ألحقوا با
يبنى عليه حكم شرعي، ولا يمنع القضاء، ولا يؤخر الحكم،  وهذا لا  ،  الحصول

الوقوع، نادر  يكون  الموهوم  الأمر  به  و   لأن  على  ألحقوا  الاحتمالات  توارد 
م من جهة أن الوهم  الذهن من غير وجود سبب معتبر، فهي تشترك مع الوه

ه  ل الكلام بما لا يخطر بالبال يتحقق فيحم، و (5) مستند إلى دليلقد يكون غير  
 هذا المعنى؛ إذ لا دليل على هذا الحمل. 

 
 . 363ص  واعد الفقهية،، شرح الق 1/25لعدلية ينظر: مجلة الأحكام ا (1)
 .63،  34/62العروس، تاج 12/643ادة ) وهم( في: لسان العربينظر م (2)
 .1/604، رفع النقاب1/35بن مفلح ، أصول ا943ت، ص ينظر: الكليا (3)
 .363ينظر: شرح القواعد الفقهية، ص   (4)
للزحيلي  (5) الفقهية  القواعد  في  ،  1/170ينظر:  الالوجيز  الفقة  قواعد  ،  208ص    ، كليةإيضاح 

 . 151ص الممتع في القواعد، 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 (1)المطلب الخامس: قاعدة:) الأمور بمقاصدها(
لعنى  الم أو    لقاعدة: الإجمالي  فعلية  أو  قولية  من  المكلف  تصرفات  أن 

 . (2) ا الشرعية باختلاف إرادته ونيتهاعتقادية تختلف أحكامه
الأمور  مفهوم المخالفة لقاعدة  هذه القاعدة تمثل  القاعدة:    هذ علًقتها به

تحتها   ،بمقاصدها يندرج  ما  قواعد   وكذلك  إذ (3) من  تفيد  إ   ؛  القواعد  هذه  ن 
وثمة قرينة    رض لفظ المكلف مع ما يدعيه من القصد، ا       ً          معنى شاملا  لحالات تع

  د قصالحال عدم ظهور    ما القاعدة محل الدراسة فهي في أ و تدل على القصد،  
يظن    أو استبعاد ما  سماعه   فيه  عند  السامع  بال  في  يخطر  لا  مما  القصد، 

 إلا بالإخطار.  للخطاب
 

 * * * 

 
للس  (1) والنظائر  الأشباه  للحصني1/54بكي  ينظر:  القواعد  ا208/  1،  والنظائر  ،  لابن  لأشباه 

 . 235نجيم، ص 
 . 71، الممتع، ص124ينظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص (2)
العقود بالم  (3) العبرة في  والمعاني لا بالألفاظ والمبانيمثل قاعدة:  وقاعدة: هل الأيمقاصد  مبنية  ،  ان 

الألفاظ؟  على  أو  الأغراض  وغيرهعلى  العرف،  على  مبنية  والأيمان  الأشباه،  ينظر:  والنظائر    ا. 
 . 2/95، الفروق 46، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص32/  1 لابن الملقن
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

 ، وأدلتها القاعدة حجية : لثبحث الثا الم
 المطلب الأول: حجية القاعدة 

المالكية لم يذكرو   نص على   من أمثلالقاعدة من علماء  إلا  لم  ة يسيرة، و ا 
فلل  يتعرضوا لحجيتها، ولا  فيها  دلتهالألا  و   يها،خلاف  الرأي  ، ولأجل معرفة 

في  يم الأصوليين  خلاف  إلى  الرجوع  الصورة"  مسألة:كن  في  النادرة    دخول 
العام" النادرة  ،  اللفظ  بناء على تفسير  القاعدة،  لتأصيل هذه  الأنسب  وهي 

التي -بأنها القضية  تندر بالنسبة إلى  التي  العموم :  لفظ  عليها  اشتمل  إذ  (1)   ؛ 
  .(2) قصدها المتكلم في كلامه، وإن شملها لفظ العام لغة ي  أن عدستبالتي ي    هي:
 .(3) هي: التي لا تخطر ببال المتكلم؛ لندرة وقوعها أو 

أن   لهذا  وهل    بعضهمويدل  النادرة،  الصورة  في  خلافهم  في  السبب  رد 
 .(4) لبال غالبًانها لا تخطر بابأ؛ لا  أو  تدخل في العموم

 ادرة في العموم: نال ورةالصخول ين في د الأصوليمحل خلًف 
الله  كلام    حاصل في  أن الخلاف في دخول الصورة النادرة  ظاهر كلامهم  
 .(5) البشرلام  كما هو حاصل في ك   -صلى الله عليه وسلم -تعالى وكلام رسوله  

 
 .2/125ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (1)
 . 309/ 3ئد السنية ، الفوا129/ 2ينظر: المرجع السابق  (2)
 . 4/72المحيط ، البحر 2/644ينظر: تشنيف المسامع  (3)
 .4/72المحيط  ، البحر1/524ع المذهب ، المجمو 500ع، ص ينظر: منع الموان (4)
ص    (5) العربي،  لابن  المحصول  للسبكي  100ينظر:  والنظائر  الأشباه  المحيط  2/128،  البحر   ،

4/74 ،77 . 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

نقل التاج السبكي  هـ(، وبعض المتأخرين كما  716ابن الوكيل )ت   إلا أن 
النادطلاق الخلاف  إ  استشكلوا  يوالزركش لبال في  ى اعل  طر يخر الذي لا في 

المنزه    في كلام الله تعالى  يتصورلا    الخلافإذ    ؛-صلى الله عليه وسلم -وكلام رسوله  كلام الله
وكذلك    ؛ فإنه لا يخفى عليه خافية، فكيف يقال: لا يخطر بالبال؟عن الغفلة

  -صلى الله عليه وسلم-سول ن جميع ما يقوله الر إإن قلنا:    -صلى الله عليه وسلم-لا يتصور في كلام الرسول 
الهو وحي؛   عن  ينطق  لا  تذهبىفإنه  فلا    فيكون،  ةالنادر   طرهخا   عن  ، 
  النص العموم إن كان في  وبناء عليه ف  ،فقط  البشرفي كلام    في المسألة   الخلاف

 .(1) ة فلا يشك في دخول النادر 
ذ    ونوقش:  ما  إذ  بأن  المسألة؛  في  الأصوليين  مراد  عن  بمعزل  هو  كر 

  لم   الشارع   فإن  مخاطباتها،  لا تخطر ببال العرب في الصورة النادرة التي    : مرادهم
الصورة؛ لأن الكتاب والسنة جاءا على أسلوب العرب في محاوراتها    تلكرد  ي  

 .(2) وعاداتها في الخطاب
لا تذهب عنه خاطرة النادرة، ولا يمكن أن يعمم لفظاً إلا    -  صلى الله عليه وسلم -  النبيف

ومه لا  ة، ويعلم أن قيستحضر النادر وقد أتى على مدلوله استحضاراً، غير أنه  
بهذا فين  يعنونها  مراد اسل  على طق  اللفظ،  تقع  فلا  قومه،  ولا  ة  ن  بحكمه 

 .(3) مشمولة بلفظه 

 
والنظائ  (1) الأشباه  ص:  ينظر:  الوكيل،  لابن  للسبكي  65ر  والنظائر  الأشباه  ال2/128،  بحر  ، 

 . 77، 4/74المحيط 
 راجع السابقة. ينظر: الم (2)
 .2/128ظائر للسبكي ينظر: الأشباه والن (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

وعدمها   النادرة  الصورة  في  خلافهم  أن  يتضح  الكلام  جاوبهذا  في  ر 
، كما هو جار في كلام  -صلى الله عليه وسلم -فهو جار في كلام الله وكلام رسوله  ،مطلقًا

لذي  و اوه .(1) جحه التاج السبكي والزركشيالعرب في مخاطباتها، وهو الذي ر 
 . (2) لعربيابن ام كلا  من يفهم

بالبال يخطر  لا  بما  للمراد  المعنى  إذ  موافق    وهذا  القاعدة،  هذه  لمعنى 
 .(3) امععند الس تخطر بالبال المقصود لا  

المسألة   الزركشي  يناسب  وزاد  بما  القاعدةتوضيحًا  أنه:   هذه  بين    حيث 
العربي  يأتي  أن  ايتصور  قصد  على  عام  بلفظ  ذه  مع  بعض  لتعميم  عن  وله 

ف ياتسملما والسنة  ،  الكتاب  العرب، كذلك  لغة  في  معتادًا  هذا  لما كان 
 .(4) يكونان على هذا الطريق 

 الصورة النادرة في العموم: في دخول  الخلًف
 في دخول الصورة النادرة في العموم على قولين: وناختلف الأصولي
، (5) في العموم   لتدخ التي لا تخطر بالبال    ةالنادر   الصورة  أن  القول الأول: 

ظاهر كلام الغزالي، حيث قال في البسيط في باب الوصية:    زركشي أنهلار  ذك و 

 
 . 4/77ينظر: المرجع السابق، والبحر المحيط  (1)
 . 100ينظر: المحصول، ص  (2)
 . 100المحصول، ص  ، 4/77البحر المحيط ، 2/128: الأشباه والنظائر للسبكي ينظر (3)
 . 4/77يط ينظر: البحر المح (4)
،  2/643، البحر المحيط 344التمهيد للأسنوي، ص ،2/134ئر للسبكي ينظر: الأشباه والنظا (5)

 . 3/311الفوائد السنية 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

رق" أو رأس من  بعبد  أوصى  دفع  ةبلو  ، وفي وجه لا يجزئ؛  (1) الخنثى، جاز 
   .(2) "لأنه نادر لا يخطر بالبال، وهو بعيد؛ لأن العموم يتناوله

 .(3) بكيار التاج السوهو الذي اخت
الثانيو  الصورة    :القول  النادر اأن  في    لتية  تدخل  لا  بالبال  تخطر  لا 

الشافعي، وهو  (4) العموم  الشاذ يجيء بالنص عليه،    "فإنه قال:،  ظاهر كلام 
 .(5) "ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة

)عن    الزركشي  هنقلو  في  ،  (6) هـ( 478الجويني  بقوله  معارض  أنه  إلا 
، وانحصاراً عليه،  ليها عقتصارً ام تخصيصًا، وا عنى باللفظ العالشاذ لا ي  " هان:البر 

العام" اللفظ  يشمله  أن  يمنع  الأول  ،(7) ولا  للقول  موافق  أنه  بدخول    فدل 
 فراد اللفظ العام، لكنه منع أن يقتصر عليه في تفسير اللفظ العام.أالنادر في 

 
  ( 281/  1مع الخناثى مثل الحبالى. الصحاح )والخ نـ ث ى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً، والج  (1)

 )خنث(.
المحيط  (2) البحر  الوسيط  4/72ينظر:  وفي  ال  4/443،  جواأشار  الأولى:  إلى  الخنثى  غزالي  دفع  ز 

 ن أوصى بكتابة أحد رقيقه. فيم
، منع الموانع، ص:    2/125، الأشباه والنظائر  290ينظر: جمع الجوامع مع الدرر اللوامع، ص  (3)

496. 
للسبكي    (4) والنظائر  الأشباه  المحيط2/134ينظر:  البحر  المسامع  72/ 2  ،  تشنيف   ،2/643  ،

 . 3/311لسنية الفوائد ا
 . 2/134نظائر للسبكي ، الأشباه وال1/341ينظر: البرهان  (5)
 . 4/72ينظر: البحر المحيط  (6)
 . 1/346المرجع السابق  (7)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

ستعمل  وم اللفظ على ما يحيث قال: "يحمل عم  ار ابن العربي يوهو اخت
ا، وأما ما لا يخطر ببال المعمم، ولا ببال  يرً كث  صرفوين  يجري عادة،شائعًا، و 
المبين له، لا يصح لحكيم أن يقول أنه داخل تحت العموم، وهذا لا  السامع  

هذا   على  محكم  عربي  في كل كلام  جار  هو  بل  الشارع  بكلام  يختص 
 .(1)السبيل"

ا، حيث  ما يقتضي عدم دخوله  كلام الغزالي  السبكي أن في  وذكر التاج
لب من عموم أيما إيهاب دبغ فقد طهر، فقال: الكلب  لكا   ج ا  إخر أشار إلى 

ذكر   إذا جرى  الأذهان عن ذكره،  فتنفك  دباغ جلده،  العرف  يعتاد في  لا 
 .(2) الدباغ، واللفظ ينزل على الاعتياد فيما يدبغ 

 .(3) وإليه مال الشاطبي
الوالذ نص  من  يظهر  المتصي  وهو  المرادقاعدة  أن  الصورة    تفردأن    :ور 

من قال بجواز دخل  لا تخطر بالبال في فهم مراد المتكلم، ولذا نص   التينادرة ال
ي   أن  إلا  العام،  النص  فهم  تنفرد في  ألا  يشترط  أنه  على  النادرة  نص  الصورة 

 ق. بالسا شافعي ، وهو المفهوم من كلام ال(4)عليها

 
 . 100المحصول، ص  (1)
الغزالي في شفاء، ومثال إخراج الكلب أشار إل2/127ر ينظر: الأشباه والنظائ  (2) الغليل، ص:    يه 

 . 2/57، المستصفى 45
 . 4/20تظر: الموافقاين (3)
 .   2/72،  البحر المحيط 2/134، الأشباه والنظائر للسبكي 2/346قيق والبيان ينظر: التح  (4)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

ل عند إطلاق  :" الصورة النادرة بعيدة عن الباطابن برهان في الأوسقال  
إلى الفهم، فإن اللفظ العام لا يجوز تنزيله عليها؛ لأنا نقطع  در  باتت  ولا قال،  الم

 .(1)أنها غير مقصودة لصاحب الشرع؛ لعدم خطورها في البال"
المسأل هذه  في  المحققين  من كلام  يفهم  الذي  هو  المعنى  حيث  وهذا  ة، 

ومن    ،غةلله اباا تأسفًا ظاهرً بالبال تعى النادرة التي لا تخطر  اعتبروا القصر عل
) أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها    صلى الله عليه وسلم:ذلك تأويل الحنفية لقوله  

 . (3) بصورة نادرة في النساء وهي المكاتبة (2)باطل(
أراد  ولهذا   أنه  هذه  والحالة  ظن  من  الجويني:"  حيالهاقال  على    ،المكاتبة 
يخفى  د  يكاولا    ،فقد قال محالًا   ،ن الغالبات والمقصوداتر اللواتي هدون الحرائ

ولا يضرب عن ذكره    ،فإنه ينص عليه،  أن الفصيح إذا أراد بيان خاص شاذ
يريده يبغى    ،وهو  وهو  التعميم  قصد  على  دالة  قرائن  مع  بعبارة  يأتي  ولا 

الغزالي(4) "النادر قال  الممنوع  ، ثم  (5) ، وبنحوه  أن  بعد ذلك  القصر على  بين 

 
 . 4/73نقلًا عن البحر المحيط  (1)
في  ، والترمذي  2083قم:، بر 3/425اب النكاح، باب في الولي  أخرجه أبو داود في السنن، كت  (2)

إلا نكاح  لا  ما جاء  النكاح، باب  بوليكتاب  برقم:2/398  ماجه 1102،  وابن  في كتاب    ، 
بولي  النكاح، إلا  نكاح  لا  برقم:605/ 1باب  عائشة  1879،  عن  عنها-،  الله  ،  -رضي 

، والألباني في  4/286تحقيق  ه ابن عبد الهادي في تنقيح الوالحديث حسنه الترمذي، وصحح
 . 6/243الإرواء

 . 2/56، المستصفى 1/341لبرهان ينظر: ا (3)
 . 1/341هان البر   (4)
 . 2/57ينظر: المستصفى  (5)
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بقوله هذا  :النادر  إ"عند  أن  قدناالخراج  يعلم  النادر  ريبر  على  والقصر   ،
 .(1)ممتنع"

النادرة التي لا تخطر بالبال في  فإنه يجوز دخول الصورة  وبناء على ما سبق  
، وهو  (2) العموم؛ لأنها فرد من أفراده، والعام يفيد استغراق جميع ما يصلح له

العلماء عليه كلام  دل  قرين   الذي  أو  دليل  دل  إن  إلا  أو    ةالسابق؛  حالية 
 . ا سيأتي في التطبيقات على القاعدةكمه،  روجبخ  يةمقال

وأما إفراد الصورة التي لا تخطر بالبال إلا بالإخطار في تفسير الكلام فهو  
، إلا بدليل، كما سيأتي في  كما سبق تعسف ظاهر لا يجوز تفسير الكلام به

لا  ل لا يخطر بالبا  وافق مع هذه القاعدة؛ لأنه قال ماضابط القاعدة، وهو المت
مراديجع وإن ج  ل  مراده  بأنه  لا يخص  أي  العام  المتكلم؛  أفراد  في  دخوله  از 

 ضمنًا.
 الاستدلال للقاعدة المطلب الثاني: 

إلا أن ما سبق من كلام العلماء في  لم يتطرق من ذكر القاعدة إلى دليلها، 
يخ لا  ما  على  القصر  جواز  صح عدم  على  يدل  النص  فهم  في  بالبال  ة  طر 

 منها: لهذه القاعدة بخصوصها بأدلة  يستدل أن  يمكن  القاعدة، كما

 
 . 60/ 2رجع السابق ينظر: الم (1)
 . 1/483ينظر: البدر الطالع في شرح جمع الجوامع للشربيني   (2)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

: أن الحكم جاء به الشارع ابتداءً بصيغة عامة، ولا دليل على إرادته    أولاا
لمعنى خاص، فمن ظن أنه أراد النادر البعيد فقد قال محالًا؛ لأن الفصيح لو  

 .(1) عليه ولا يضرب عن ذكره وهو يريده  أراد بيان خاص شاذ لنص
تيقنا صدوره منه، أو غلب  م كلام المتكلم إلا بما  هألا يفصل  الأ  نأ  :ثانياا 

في   المتكلم  يقصده  أن  ي ستبعد  بما  الحكم  يجوز  ولا  يقصده،  أنه  الظن  على 
 .(2) خطابه مما لا يخطر بالبال؛ لأنه حكم بالوهم؛ ولا يجوز بلا دليل 

القرافي: ذكر  قاضية   وقد  العادة  يكون  أن  المتكلم  ذل  أن  على  ك  مقبلًا 
كلم معرضًا عنه لا يستدل بلفظه عليه،  ا عن غيره، وما كان المتمعرضً   عنىالم

 . (3)كالمسكوت عنه
أن الصيغ موضوعة في الأصل للدلالة على المعنى الذي وضعت له،    ثالثاا:

عل وتنزيله  لفظه،  ما ظهر من  المتكلم على  تفسير كلام  يفهمه  فيجب  ما  ى 
لا يسوغ ترك الظواهر  و   طلاق،الإ  ه عنديفهم المراد منالمخاطبون من اللفظ؛ ل

بدليل،   يخطرو إلا  لا  ما  على  الكلام  خلاف    بالبال   حمل  بالإخطار  إلا 
؛ إذ يؤدي إلى عدم العلم بمراد المتكلمين في أي خطاب، وبهذا تبطل  الأصل

 
 . 1/341ان ينظر: البره (1)
من    (2) متقرر  الأصل  الإدر هذا  مراتب  أن  الجهة  ثم  الشك  ثم  الظن  ثم  اليقين  خمسة؛  وهم،  اك 

الو  وهو  دونه  ما  فيكون  به  الأخذ  فيضعف  ترجيح  فيه  ليس  أولى.  والشك  باب  من  ينظر  هم 
 . 1/275الحاجب ، رفع 141، تقريب الوصول،ص:1/35مراتب الإدراك: أصول ابن مفلح

 . 1/563د المنظوم ينظر: العق (3)
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 يكن   رجلًا ذميمًا أو أبخر، لم فلو قال: رأيت أسدًا، ويعني  ،(1) فائدة التخاطب
 . (2) املغزً ع د  كل ذ  ادعى  ا، ومنلك سائغً ذ

الغالب،  رابعاا:   الشائع  دخوله ضمن  على  الفقهاء  نص  النادر  الفرد  أن 
 . (3) ، بلا دليل ترك الشائعيفلا يجوز أن ينفرد بتفسير النص، و 

عابدين ابن  "هـ(1252)ت  قال  على  :  تحمل  أطلقت  حيث  والعبارات 
 . (4) "دون الخفي النادر  ،الغالبالشائع 
يخ  ا:مسا خا  ما  معنالبباطر  أن  ا  هال  اللغة:  على  في  يمر  الذي  لهاجس 

سريعًا به،  القلب  ي ؤاخذ  لا  والهاجس  أنهف،  العلماء  ذكر  القصد  ا  مراتب 
لا    خمسة، وكلها  فعزم،  هم،  يليه  نفس،  فحديث  والخاطر،  الهاجس  أولها 

  فإذا كان ما يخطر بالبال من هاجس  ،(5) يؤاخذ بها سوى الأخير وهو: العزم
تدب أو  أمر  ما لا يخطر    يه،اخذ عليؤ   ير لا أو  أولى  فمن باب  به،  ولا يحكم 

المتكلم   إرادة  تفسير  فيكون  بالإخطار،  إلا  ا-بالبال  إن كان  لمتكلم  خاصة 
 .بالهاجس والخاطر بعيد -الشارع، أو من يؤخذ بقوله من العلماء والمفتين 

 
البرها  (1) العق345،  1/341ن  ينظر:  المنظوم  ،  المذهب  1/563د  المجموع  إعلام  1/468،   ،

 . 3/89الموقعين 
 . 1/341ينظر: البرهان  (2)
هذا    (3) الفرو ينظر  في:  للسبكي  240/ 4ق  المعنى  والنظائر  الأشباه  المختار  134/  2،  الدر   ،

2/123. 
 . 2/123الدر المختار  (4)
 . 11/194عروس ، تاج ال2/36ظر : المنثور للزركشي ين (5)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

لا أن كلام  :  سادساا  حمله    الناس  يخطيجوز  لا  ما  بالبالعلى  لأن  ر  ؛ 
الن المالية، ونحوها،    ناس يجب أحقوق  يتعلق بالعقود  فيما  تضبط، لا سيما 

تعبيرهم   بمقتضى  بإلزامهم  إلا  ذلك  يكون  لالظاهرولا  حجة  ي؛  عند  كون 
 ويدل لهذا:، التنازع والتخاصم

ي إلى عدم الثقة  أن تفسير حديث الناس وكلامهم بما لا يخطر بالبال يؤد .1
 .(1) الخصومات عات و لمناز في ا وقع  ا يفهم مرادهم، مم  بكلامهم، وعسر في

الرجوع إلى الألفاظ فيه حسم للمراد بدليل يدل عليه، وهو اللفظ،  أن  .2
والأخذ به يقدم على ما لم يدل عليه الدليل، ويصعب ضبطه، وهو 

 تفسير المراد بما لا يخطر بالبال.
السرخسي )ت  "هـ(490قال  الباطنة في :  الإرادة  اعتبار  الذي    وفي  العام 

وبين ما ليس بمراد    ،فالتمييز بين ما هو مراد المتكلم ،   جحر   ا نوع محتمل له  هو
ويقام السبب    ،وسقط اعتباره شرعا  ،قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظيم  ،له

لا   الذي  الباطن  حقيقة  مقام  العموم  صيغة  وهو  مراده  على  الدال  الظاهر 
 .(2) إلا بحرج شديد" إليهيتوصل 

، لما  حجةلم يدل عليه اللفظ:  ر خشيئًا آ من اللفظ هم العوام ان فلو كأنه  .3
؛ ولكنه ينظر  ولا غيرها مما يصدر عنهم ،في شيء من كتب الأوقاف ن ظر

 
 . 3/89إعلام الموقعين ،  2/36ينظر ما يشير إلى هذا المعنى في: المنثور (1)
 . 1/140 أصول السرخسي  (2)
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ا، سواء ع لم أن  ويجري الأمر على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعً في ذلك، 
 .(1) الواقف قصد ذلك أو جهله

ن  وإ  حكمه التزمبشيء فقد  من تكلم  شرع تشهد بذلك؛ فإنلة الأن أد .4
لما   الصامت صة أوس بن ه، كما في قصيله حين النطق بضر تفا يستحلم

وإن   ،ألزم بحكمه ،: أنت علي كظهر أمي-رضي الله عنهما -قال لزوجته
 .(2) لم يرده

أن كل من استفت فإن المفتي يفتيه على مقتضى لفظه، وإن تحقق أنه لم   .5
 .(3) يقصده 

الأحوال   هذه  بظاهفإذا كانت  فيها  اللفظ يعمل  امع    ر  حتمال  وجود 
 مما لا يخطر بالبال.   فيه القصدبما يستبعد فمن باب أولى ألا يعمل    ،القصد

 بط إعمال القاعدة ا : ضرابعالمبحث ال
، أي يجوز  (4)ابط القاعدة كما ذكره المقري: ألا يوجد دليل يدل عليهض

 ليه.دليل عإن دل الللمتكلم  لبال إلا بالإخطار مرادًا  كون ما لا يخطر با
 

   .3/123: المنثور ينظر (1)
السنية    (2) الفوائد  المنثور  3/313ينظر:  تعلي3/123،   البخاري  أخرجها  الظهار  وقصة  في  .  قًا 

رضي  -، عن عائشة 9/117  ﴾ا بصير اوكان الله سميع  د، باب قول الله تعالى: كتاب التوحي
،  3/537لظهارالمظاهر زوجته، ورواها أبو داود في كتاب الطلاق، باب في  ولم يسم ا  -الله عنها

قق الكتاب: وإن كان مرسلًا ،إلا  مح  ط ، قال الأرناؤو -رضي الله عنه-، وذكر أوس2214م:  برق
آخأ موضع  في  وصله  ماجه  نه  ابن  صحيح  بإسناد  ورواه  وصححه  188رقم:  ب  1/129ر،   ،

 . 7/173الألباني في الإرواء 
 . 3/123ينظر: المنثور  (3)
 . 1/249القواعد   (4)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

القمع  وهو بالنص  ول  نى  يجيء  "الشاذ  بقوله:  الشافعي  إليه  أشار  الذي 
 .(1)عليه"

 .(2) عند عدم القرينة والقصد يكون فإعمال القاعدة 
اللفظ محمول على  :" بقوله (ه  660عبد السلام )ت   وأشار إليه العز بن 
اللغ  يحمل على  لاو ة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال،  ما يدل عليه في 

 .(3) دليل" صد، أو يقترن به يقما لم لخفي حتمال االا
قال  هوذكر  ثم  وأما  الزركشي،  شيئً :"  اللفظ  من  العامي  فهم  لم  إذا  آخر  ا 

 .(4) يدل عليه، ولا نواه فلا يلتفت إليه"
التاج السبكي حيث قسم   نسبة إلى  المقصود بالوقد أشار إلى هذا المعنى 

 لفظ إلى ثلاثة أقسام:ال
ولا يدل له؛ فهذا يشبه الزيادة    للفظنه انبو عقسم لا ير أن الثالث:  ك ذ و 

توفرت   فإن  اللفظ،  فلا  فيه  على  غالب  أو ظن  القطع  إلى  وأفضت  القرائن 
 .(5)بأس باعتباره
  وليس من كلام العرب إرادة النادر   :"إلى هذا الضابط بقوله  الغزاليوأشار  

العموم  الشاذ قصد  منه  ظهر  الذي  بإلا  ،باللفظ  تقترن  ،  (6)باللفظ"  قرينة 
 .(7) قدامة  عه ابنوتاب

 
 . 2/463البيان ، التحقيق و 1/341ينظر: البرهان  (1)
 . 1/508ينظر: حاشية العطار (2)
 .2/121واعد الأحكام ق (3)
 .3/123المنثور  (4)
 . 2/126شباه والنظائر ينظر: الأ (5)
 . 2/56المستصفى  (6)
 . 2/566ينظر: روضة الناظر  (7)
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الهراسي وله الكيا  حصر  العام    هـ(504  )ت  ذا  تخصيص  في  الخلاف 
عهد يدل    مبالصورة النادرة فيما إذا يظهر سبق عهد يدل عليه؛ أما إن تقد

 . (1) عليه فلا يبعد حمله عليها
رة،  وإن لم تكن نادورة تتوفر القرائن أنها لم تقصد ب صفر    : "قال البرماوي

 .(2)رائن على أنها مقصودة وإن كانت نادرة"لق ا تدل ورة ور ب ص 
 : بها كلًم المتكلم  سريمكن أن يفالقرائن التي 

هذا   ليس  وتفصيلاتها  القرائن  لكن  مقامهالكلام في  الإشارة ،  إلى    يمكن 
ت جواز  في  منه  يستفاد  أن  يمكن  ما  يخطر  بعض  لا  بما  المتكلم  فسير كلام 

 قام: القرينة الحالية والعرفية. ذا المفي ه إليهشار ن أن يما يمك، وأكثر بالبال
( الجوزية  قيم  ابن  قول  عليهما  المتكل  م  هـ(: "751ويدل  مراد  ع رف  فمن 

بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم ت قصد لذواتها، وإنما هي أدلة  
  م ل  طريق كان ع  ووض ح  بأي      ا على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده،ي ستدلُّ به

دلالة عقلية أو قرينة حالي ة أو    اء أوأو إيم  سواء كان بإشارة أو كتابة   ، هتضابمق
 .(3) عادة له مط ردة لا يخ  لُّ بها"

 
 . 3/311ية ن، الفوائد الس4/74، البحر المحيط 2/134شباه والنظائر للسبكي ينظر: الأ (1)
 . 3/311لفوائد السنية ا (2)
 . 2/385إعلام الموقعين (3)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 الكلام في هذه القرائن كما يلي:تفصيل و 
 :  القرينة الحالية:أولاا
بهايو   يح  قصد  باما  أحوال  تف  من  حال    سواء كان  ،الكلامللفظ  في 
 . (1) اطب لمخ  م أو االمتكل
 . (2) العرب عند ورود النص من شأن معين رفت بأنها: ما كانت عليه ع  و 

وقد تكون القرينة الحالية في حال المتكلم، وقد تكون في حال المخاطب،  
نت به قرائن  أن اللفظ يحمل على ظاهره، فإن اقتر   فبين   أشار الأبياري  ا وإليه

تأ امتنع  ناصًا  بها  علييلو يصير  وبناء  يلزم  ه،  وقرائن  المتكحال    :بارتاعه  لم، 
اعتبار حال المخاطب، وما يقرب من  ، و أحواله، وصورة لفظه، وقوته وضعفه

عبارتهو   ،فهمه وقصور  التكلم،  فصاحة  الإفهام  اعتبار  إلى كمال  وقصده   ،
اجتمعت هذه الأمور صح أن    ذافإ،  ، وإتعاب المخاطب والتعمية عليهوتمامه

 .(3) متطرقاً إلى كلام بعضهم  ،كلمين المت كلام بعض  ويل منقطعًا عنيكون التأ
أن   اجتمعت هذه الأمور صح  فإذا  بقوله:"  المخاطب،  إلى حال  وأشار 
يكون   فقد  غيرهم،  دون  المخاطبين  بعض  فهم  إلى  متطرقاً  التأويل  يكون 

ذلك الذي اعتادها أموراً    يفهم منها  طلاق ألفاظ إ للإنسان مع غيره عادة في  
ا  ول ذلك  لغ اطلقها  الم  يرلمتكلم  لم ذلك  ذلك  خاطب  منها    وكذلك ،  يفهم 

ولا   سره،  يدر  ولم  شروطه،  يعرف  لم  أمر  في  للتأسيس  به  يؤتى  الذي  القول 

 
 . 3/88لام الموقعين ، إع2/458ينظر: التحقيق والبيان  (1)
 . 2/80لي ينظر: الوجيز في أصول الفقه للزحي  (2)
 . 2/458ينظر: التحقيق والبيان  (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

مقصود الطالب به، قد يفهم منه الفاهم أمرًا اقتصاراً على محض اللفظ وقد لا  
 .(1) "يفهم ذلك
نق ابن  وقد  الوا:  عابدينل  لفظ  أن  التحقيق  والحأن  والموصي  الف  قف 

ولغته التي يتكلم بها، وافقت    على عادته في خطابه،  قد يحملوكل عا  ذرانوال
 .(2) لا   لغة العرب ولغة الشارع أو

لشرع نظائر في حمل  أن ل   دليل اعتبار القرينة الحالية في تفسير الكلًم: و 
على   المتكلم  حد  حالهكلام  في  فقديث  كما  طعامه  و راحلته    الذي  عليها 

الم وشرا الأرض  فأهبه في  ثميلكة،  منها  أنت    س  اللهم  فقال:  عبدي  وجدها 
ولم يؤاخذ بذلك، وكذلك إذا أخطأ    ،(3) وأنا ربك: " أخطأ من شدة الفرح" 

تعالى: قوله  هذا  ومن  بذلك،  يؤاخذ  لم  الغضب  شدة  الله  ﴿من  يعجل  ولو 
لقض بالخير  استعجالهم  الشر  أجلهم للناس  إليهم  هو    ،(4) ﴾ي  السلف:  قال 

على  دعا الإنسان  استجابه الله  حا  في  وأهله  ه وولد  نفسهء  ولو  الغضب،  ل 
تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم  

 .(5) يقصده 

 
 . 2/458التحقيق والبيان  (1)
 . 4/434 المختار  الدر (2)
 . 2747رقم: ، ب4/2104بة، باب في الحض على التوبة والفرح بها،  لم في كتاب التو سأخرجه م (3)
 ورة يونس. ( من س11من الآية ) (4)
 .47 ، 3/46إعلام الموقعين : ينظر (5)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

   القرينة العرفية: ثانياا:
 . (1) عرف أهل اللسان، أو عرف الشارع يقصد بها:و 

إذ    ؛(2) غ فقد طهر(:) أيما إيهاب دب-صلى الله عليه وسلم-  قولهب من  اج الكلمثل إخر 
ي ذكر  رف  العاد في  عتلا  إذا جرى  الأذهان عن ذكره،  فتنفك  دباغ جلده، 

 .(3) الدباغ، واللفظ ينزل على الاعتياد فيما يدبغ 
التلمساني )ت جلد الكلب من الصور الشاذة التي    "  هـ(:644قال ابن 
  .(4) " مومالع  لا تخطر بالبال عند إطلاق 

ن  يدوم، فإبأن لا    ،لايخطر بالب  غي تقييد ما لاولهذا ذكر الزركشي أنه ينب
 . (5) دام دخل قطعًا؛ لأن النادر الدائم يلحق بالغالب

العرف  لعرفباالمراد  و  الألفاظ:  عليه  تبنى  وقت    ين السائد  والعادة   الذي 
الخطاب عامنزول  وهو  لفظه،  في  الحجة  لأن  وأما؛  في   ،  الناس    عادة 

 .(6) رع ألفاظ الشالا تبنى عليها ف  ، وما حدث بعد زمان النص،معاملاتهم
من  الغزالي  قال   مرادهم  تعريف  في  تؤثر  الناس  فعادة  الجملة  وعلى   "  :

الماء    ألفاظهم، المائدة يطلب  البارد،  حت إن الجالس على  العذب  يفهم منه 
 .(7) لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع إياهم"

 
الم  (1) تعر هذا  من  مأخوذ  للآمدييعنى  الإحكام  ينظر:  العرفية،  الحقيقة  البحر  1/27ف   ،

 .3/8المحيط
صحيحه،  (2) في  مسلم  باب  أخرجه  الحيض،  بالدباغ،  كتاب  الميتة  جلود  برقم:  1/277طهارة   ،

366. 
 . 2/57فى ، المستص45ينظر: شفاء الغليل، ص:  (3)
 . 2/430لمعالم  شرح ا (4)
 . 3/311وينظر نحوه في: الفوائد السنية ،  75/ 4البحر المحيط (5)
 . 7/115، مجموع الفتاوى 2/157ينظر: المستصفى  (6)
 . 2/157المستصفى  (7)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

ابن تيو  الرسول  -مه  ولا يجوز أن يحمل كلا"  :هـ(  728)ت  ميةقال  أي 
عادا-  صلى الله عليه وسلم بعد  ت  على  خطابه    هحدثت  في  معروفة  تكن  لم  الخطاب  في 

وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في  
 .(1)"زمانه

وقال: "فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد  
 .(2) ذلك"

 * * * 

 
 . 7/115ى مجموع الفتاو  (1)
 . 7/106المرجع السابق  (2)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 بالر بالط يخعلى ما لا حمل اللفظ سباب حالات وأ: المبحث الخامس
 المطلب الأول: حالات حمل اللفظ على ما لا يخطر بالبال 

ل السابق  العرض  المراد بما  في  خلاف  ل من خلال    لا يخطر بالبال، تصوير 
إذا خلا من قرينة تدل على أن الصورة النادرة تدخل في  فإنه  وبيان ضابطه،  

  ،فظ العامللخل في الا تد ادرة  لصورة النعلى أن ا   قرينة تدل   لفظ العام، أو ال
العام، باللفظ  النادرة  الصورة  إفراد  على  النص  من  الكلام    وخلا  تفسير  فإن 

 صورتين:  إحدىلإخطار، يأخذ العام بما لا يخطر بالبال إلا با 
أف  ضمن  بالإخطار  إلا  بالبال  تخطر  لا  التي  الصورة  إدخال    راد الأولى: 

 العام. اللفظ
 ال. ر بالبط لا يخعلى ما   فظ العامهم اللقصر ف والثانية:

ولا خلاف في دخول    بدلالة الوضع،  افالأصل دخولهأما الصورة الأولى:  
في حكم  ه  دخول  بالنظر إلى  ؛ لكناللفظ لغة  لهشمإن    ؛فيه  ما لا يخطر بالبال

العا   العام، وكونه مقصودًا في التي اشتمل عليها  الأمر    ،(1) مالقضية  فيختلف 
ا  المسألة  يقع  لمستدل عليها،  حسب  قد  المف في آلا الخولذا  سائل هل  حاد 

أولا المصاحبةتدخل  القرائن  إلى  بالنظر  في  ،  هذا  على  يدل  ما  وسيأتي   ،
 التطبيقات.

 
في اللفظ العام، فاللفظ العام  دخول الفرد النادر  لمعنى، وهو أن فرض المسألة ليس في  ينظر هذا ا  (1)

الأشباه    في:   ه قطعًا بحكم الوضع، وإنما جرى الخلاف من حيث شمول حكم العام له تناول لم
 . 507/ 1، حاشية العطار 2/125السنية، الفوائد 4/22  ت، الموافقا2/125والنظائر للسبكي
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

بالبال،   لا تخطر  التي  الصورة  على  العام  قصر  وهي  الثانية:  الصورة  وأما 
 .بطلانهسبق  ، وقدفهو بعيد جدًا؛ إلا بدليل

 لى ما لا يخطر بالبالالمطلب الثاني: أسباب حمل اللفظ ع 
لنظر في الأمثلة  وبا  لفظ على ما لا يخطر بالبال قد يرجع لأسباب،حمل ال

 : ، فإن من أبرز الأسباب ما يليالواردة في هذا الباب
: أسباب ترجع إلى اللفظ كالإجمال، فقد يفسر اللفظ المجمل بما لا    أولاا

 ر بالبال.يخط
حت بغير  لحديث:) أيما امرأة نكالحنفية  بعض  ن أن يمثل له بتفسير  ويمك  

بطلان تفسيره بالنادر؛  ل بعيد، وقد سبق بيان  ويإذن وليها( بالمكاتبة، وهو تأ 
 .هإذ لا دليل علي

الناس وأفهامهم  ثانياا: النظر في    ،اختلاف عادات  تفاوت  قد يؤدي إلى 
 لبال.الحكم على ما لا يخطر با

ال وما  فأعراف  نظرته  اعتادواناس  بتغير  يم لميحكم  فما  راه  ا يخطر بالبال، 
، وقد سبق بيان كلام الغزالي  ناس في زمن نادراً قد لا يكون نادراً عند غيرهم

ألفاظهم، تعريف مرادهم من  تؤثر في  الناس  تغيير    أن عادة  تؤثر في  لكن لا 
  : "ولا يجوز أنبقوله  ويدل عليه ما ذكره ابن تيمية   .(1) خطاب الشارع إياهم 

ال-يحمل كلامه   عادات  حدثت  -  صلى الله عليه وسلمل  رسو أي  لم  على  الخطاب  في  بعده 
تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا  

 .(2) يعرفون انتفاء ذلك في زمانه"
 

 
 . 2/157ر: المستصفى ينظ (1)
 . 7/115مجموع الفتاوى  (2)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 : تطبيقات القاعدة سادسالمبحث ال
التطب  تمهيد: ك يجري  وفي  الشارع،  نصوص  في  القاعدة  على  لام  يق 

ا وفي كلام  والعلماء،  عللالمصنفين  نص  من  وإن كان  علماء  عامة،  من  يها 
التأصيل   على  بناء  أنه  إلا  العلماء؛  بكلام  يتعلق  فيما  أمثلة  ذكر  المالكية 

القاعدة، ومجال تطبيقاتها   السابق للقاعدة فإنه لا يوجد ما يمنع من إبراز أثر
ثلاثة أقسام، جزء يتعلق  إلى  أوسع، ولأجل هذا تم تقسيم التطبيقات    فيما هو
بكلاابكلام   يتعلق  وجزء  بكلام  لشارع،  يتعلق  وجزء  والمصنفين،  العلماء  م 

المكلفين،   بالقاعدة،  عامة  يتعلق  ما  على  التطبيقات  هذه  في  اقتصرت  وقد 
 اتهم فيها. بغض النظر عن الاستطراد في حكم المسألة، وآراء العلماء، وترجيح

 صوص الشرعية الن المطلب الأول: التطبيق على
التمثيل في  الشارع  منللقاعدة    التزمت  نص    على   كلام  التي  المسائل 

فهمالعلماء   جواز  عدم  الشرعي    على  التي  باالنص  بالبال،تخلا  لصورة    طر 
بالبال يخطر  لا  ما  على  بالاقتصار  ذلك  العام    سواء كان  النص  تنزيل  في 

التي  دخول  منع  في  وأ،  عليها تخطر  الصورة  العام،  بالبال  لا  أفراد  ومن    في 
 ذكروها: الأمثلة التي 

 اشتراط الولي في النكاح.  المثال الأول:
النكاح عند الجمهورللمرأة  الولي   ، واشتراط الولي لجميع النساء  شرط في 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها  ):  -  صلى الله عليه وسلم  -قوله  عموم  ل،  (1) الحرائر والإماء

 
 . 7/6، المغني 9/38 ، الحاوي الكبير1/472ينظر: المقدمات الممهدات (1)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

باطلفنك المكاتبة   فية الحنبعض    حمل  لوا ابطو ،    (احها  على    إذ ؛    الحديث 
النسو نادرة؛    تبةالمكا في  إليهن،  الأصل  بالنسبة  نادرة  والإماء  الحرائر،  اء 

لى الصورة التي لا  الإماء، فلا يجوز تنزيل العام ع  والمكاتبات نادرة بالنسبة إلى 
 .(1) تخطر بالبال بخصوصها 

باللفظ الذي  من عادة العرب إرادة النادر الشاذ    يس وعللوا ذلك: بأنه ل
بقرينة   إلا  قصد  منه  باللفظتقتر ظهر  قوي ،  ن  على    والعموم  تقوى  قرينة  ولا 

 .(2) تخصيصه بالمكاتبة
لو  أننا  يقول:سمعنا    بدليل  درهما  من  فأعطها  اليوم  رأيتها  امرأة  لا    ،أيما 

إلى  نسب  المكاتبة  أردت  قال:  ولو  المكاتبة،  منه  والهزء  يفهم  ولو  الإلغاز   ،
المكاتبة و  ببالي، لم يستنكرأخرج  ف قال: ما خطر ذلك  اللفظ    كيف،  يقصر 

 .(3) سئل عنه اللافظ لقال: لم يخطر بباليو على ما ل
فانتحى أعم الصيغ، وظهر من حاله تأسيس الشرع بقرائن    قال الجويني:"

ن الحرائر اللواتي  بينه، فمن ظن والحالة هذه أنه أراد المكاتبة على حيالها، دو 
الغالبات والمقص إذا    علىودات فقد قال محالًا، ولا يكاد يخفى  هن  الفصيح 

 
البرهان    (1) المستصفى  1/341ينظر:  الناظر  2/57،  روضة  وال2/566،  الأشباه  لابن  ،  نظائر 

 . 74، 4/73ط ي، البحر المح2/341السبكي 
 . 2/566، روضة الناظر 56/ 2، المستصفى 3/58ي ، الإحكام للآمد1/341ينظر: البرهان  (2)
 . 2/566، روضة الناظر 56/ 2، المستصفى 3/58ي ، الإحكام للآمد1/341ينظر: البرهان  (3)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

ولا  خاص شاذ، فإنه ينص عليه، ولا يضرب عن ذكره وهو يريده،  أراد بيان  
 .(1) يأتي بعبارة مع قرائن دالة على قصد التعميم وهو يبغي النادر"

دخولها ضمن  في حال  ما  أ  تنزيل النص على المكاتبة فقط، هذا في حال  
 د العام.فرا ة العموم كما سبق تقتضي دخولها ضمن أ أفراد العام فقو 
 بالدباغ.  والخنزير طهارة جلد الكلب: المثال الثاني

عند   بالدباغ المشهور  الكلب  جلد  طهارة  :  صلى الله عليه وسلم  قوله  لعموم   ؛(2) الحنفية 
د  ) طهرإذا  فقد  الإيهاب  أن    ،(بغ  الشافعية  يطهر  الكلب  جلد  وعند  لا 

  ن ذكره إذاالعرف دباغ جلده، فلا يرد في الأذها  فإنه لا يعتاد في؛  (3) بالدباغ
 .(4) ينزل على الاعتياد فيما يدبغ  في النص   ظجرى ذكر الدباغ، واللف

التعرض   عند  والمستمع  المتكلم  ذهن  عن  الكلب  خروج  الغزالي:"  قال 
 .(5) غريب المستبعد"للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع، ونقيضه هو ال

 .(6) ر، فإنه لا يطهر بالدباغ الخنزي  جلد الجمهور  اخرجو 
أنه يطهر بالدباغ؛    (:هـ182  ت)  صاحب أبي حنيفة  يوسفوقال أبو   

 .(7) عموم النص أخذًا من 

 
 . 1/341البرهان  (1)
 . 1/107البحر الرائق  ، 1/85ينظر: بدائع الصنائع  (2)
 .1/229، الوسيط1/24المطلب ظر: نهايةين (3)
 .2/127ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (4)
 . 45، شفاء الغليل، ص 2/60المستصفى  (5)
 .1/49، المغني1/229، الوسيط1/24، نهاية المطلب1/86ينظر: بدائع الصنائع  (6)
 . 1/86صنائع ينظر: بدائع ال (7)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

؛ فإن العموم يحمل على ما كان  أنه زلة قدم  : وذكر ابن العربي في المحصول
،  ل العموم على ما لا يخطر ببال المعمملا يجوز حمشائعًا، وجرت به العادة، و 

 .(1) ولا ببال السامع المبين له
الساالصورة تف  وهذه الكلب   -هنا-بقة، فمرادهم  ارق صورة المكاتبة    أن 

دخوله  والخنزير بالبال  يخطر  دخوله  مالا  مع  مطلقًا،  العام  أفراد    ما ضمن 
 . للقرينة العرفية -هنا- لم يدخلا   ماباعتبار الوضع، إلا أنه

 ل. حكم المسابقة على الفي: لث المثال الثا 
في   الخلاف  الشافعية  المسبنى  ا مسألة  على  المسالة، ابقة  هذه  على    لفيل 

ادعى أنه لم يدخل تحت    على الفيلدفع السبق في المسابقة  جواز    فمن منع
ندرته وكونه لا  ؛ ل(2) ( أو نصل  لا سبق إلا في خف أو حافر ) :  -  صلى الله عليه وسلم  -قوله

 .(3) بالحديث وهم المخاطبونالصحابة،  يخطر ببال
الصورة   قبله،  وهذه  الذي  خفاف فالفيل كالمثال  ذات  ال  ة    لفظ فيشملها 

؛ لأن المسابقة عليه صورة نادرة لا تخطر ببال  أى خروجهأن من ر العام، إلا  
 . (4)المتكلم والسامع، فلم يعهد المسابقة عليه

 
 .  100ص  (1)
فيرواه    (2) داود  ا  أبو  باكتاب  السبقلجهاد،  في  برقم:4/221ب  في كتاب  ،  2574،  والترمذي 

والسباق الرهان  في  جاء  ما  باب  برقم:  4/205الجهاد،  والنسائي1700،  السنن    ،  في 
برقم:  4/321الكبرى هريرة4411،  أبي  عنه-.عن  الله  الإرواء  -رضي  في  الألباني  وصححه   ،

 . 4/122أبي داود، والأرناؤوط في تحقيقه لسنن 5/333
، الأشباه والنظائر لابن  1/526، المجموع المذهب  65صشباه والنظائر لابن الوكيل،  ينظر: الأ  (3)

 . 2/128السبكي 
 . 1/508لعطار ينظر: حاشية ا (4)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

اهر، ولكن من  الف ي لة ذوات خفاف، وقص د  القتال فيها ظ"  قال الجويني:
، ذكر الأ  اإذ   -  صلى الله عليه وسلم  -الله  حيث يبعد أنها خطرت لرسول   صحاب  ذ كر الخ ف 

 .(1) " خلافاً فيها 
 . صيام المتمتع العادم للهدي  تأخرابع: المثال الر 

، ولو أخر طواف الزيارة  (2) في الحج   ثلاثة أيام المتمتع العادم للهدي يصوم  
ن بقي الطواف؛ لأن تأخيره عن  عن أيام التشريق وصامها، لا يكون أداءً، وإ

التشريق قمما    أيام  من  مرادًا  يقع  فلا  ويندر،  تعالى:يبعد  في  ﴿وله  أيام  ثلاثة 
 .(4) على الغالب المعتاد  تحمل الآية بل  ، (3) ﴾الحج

 قتل المسلم بالذمي. : امسالمثال الخ
قوله    لأو   الحنفية  دماؤهم)  :-  صلى الله عليه وسلم  -بعض  تتكافأ  ويسعى    ،المسلمون 

بكافر، ولا ذو  ألا لا ي قتل مسلم  ،  وهم يد على من سواهم  ،بذمتهم أدناهم
 .(5) عهد في عهده(

ا يبأن  لا  بالمستأمن،  لمراد  المسلم  أهل  قتل  من  صار  الذي  الذمي  وأما 
 .(6) الدار، وثبت له عصمة الذمة على التأبيد فيتساوى مع المسلم في العصمة

 
 . 231/ 18نهاية المطلب  (1)
 . 3/418 ، المغني3/455 ، الحاوي 3/283ل ، التاج والإكلي2/387 ينظر: بدائع الصنائع (2)
 لبقرة. من سورة ا( 196) من الآية  (3)
، تشنيف المسامع  345سنوي، ص  التمهيد للإ  ،2/127نظائر لابن السبكي  ينظر: الأشباه وال  (4)

2/643. 
العسكرالحديث    (5) ، برقم:  4/379رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السرية رد على أهل 

القود ي في السنن الكبرى في كتاب القسامة، والنسائ2751 الأ  ، باب  ماليك في  حرار والمبين 
برقم:  4/379النفس تتكافأ  2751،  المسلمون  باب  الديات،  كتاب  في  ماجه  وابن   ،

برقم:  690/ 3دماؤهم  التنقيح  3268،  في  الهادي  عبد  ابن  والألباني في  4/460، وصححه   ،
 . 7/265الإرواء 

 .5/19البحر الرائق  ينظر قول الحنفية في: (6)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

فإن أهل الذمة هم   ،أنه تأويل بعيد لا يخطر على البال؛  :وذكر ابن العربي
وهم   والمتوقع المقصودالمخاطبون،  الدار،  في  المنافسون  وهم  إراق   ون،  ة  منهم 

الأموال  وأخذ  أو    الدماء،  يومًا  يقيم  الذي  المستأمن  وأما  البيان؛  وقع  ففيهم 
شهرًا أو أقل فلا منافسة معه، بل ربما لا يخطر بالبال فكيف يكون مقصودًا  

 .(1) في تأويل الحديث 
فقط، أما في حال    صورة المستأمن لبعد في حال تنزيل النص على  وهذا ا

 أفراد العام. لعموم تقتضي دخولها ضمنعام فقوة ادخولها ضمن أفراد ال 
 الأجنبية.  من المرأة -نفصلالم -المبان النظر إلى العضو:  دسالسا المثال 

الشافعية بعض  التحريمب  قال  ذلك  عدم  فتنة؛  محل  لا  لندرة كونه  فإنه  ؛ 
البال يخ على  عمومباو ،  (2) طر  إلى  للأجنبية  المنع  لنظر  النظر  فمن  يحل  ،  لا 

 .(3) عضو المبان من الأجنبية نظر إلى الللرجل ال
 من قتل نفسه، هل تلزمه الكفارة، وتخرج من تركته؟ : عبسا ال المثال

-وصورتها: أن من جنى على نفسه خطأً، فقتل نفسه بعود سهمه عليه  
 .(4) -مثلًا 

 
 .   101 ،100صول، ص ينظر: المح  (1)
باوبه    (2) الحرمة  لزوال  الحنابلة؛  المذهب  قال  المجموع  ينظر:  قواعد  1/525لانفصال.   ،

 .18/ 5، مطالب أولي النهى31لسيوطي، ص ، الأشباه والنظائر ل3/91الحصني
اله  (3) الفتاوى  ينظر:  والشافعية  الحنفية  مذهب  من  الصحيح  ،  5/35الوسيط،  329/ 5ندية  وهو 

 . 1/525لمذهب المجموع ا
 . 12/357وي نظر: الحا ي (4)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 لان: فيه قو   يه الكفارة وتخرج من تركته، أو لا؟هل تجب عل 
 قوله  في   قاتل نفسه  لا يندرج ف   نايته هدر،الأول: أنه لا تلزمه الكفارة، فج

قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴿تعالى: في    نظرًا لعدم خطوره؛  (1) ﴾ومن 
 . (2) البال، لأن ذلك يستدعي تغايرًا بين القاتل والمقتول

 .(3) خطأً  لدخولها في عموم قتل النفسفزوم الكفارة، والثاني: من قال بل
 بأولي الإربة.  ين بالنساء المثال الثامن: دخول المتشبه

ر ب ة  م ن  الر  ج ال أ و  الت اب ع ين  غ ير   أ ولي   ﴿ تعالى:  الله    قوله  في تفسير    ، (4) ﴾الإ  
بعضهملحم المتشبهين بالنساء،    ه  أن هذاعلى  الجويني    هو ، و لا يصح  وذكر 

 . (5) بل حكمهم حكم الرجال، بالنساءانعدام شهوته  بالبال يخطر ؛ إذ لا بعيد
 

 * * * 

 
 من سورة النساء.  ( 92من الآية ) (1)
الحاوي  (2) ينظر:  والحنابلة.  الشافعية  عند  ووجه  الحنفية،  قول  المغني  357/ 12وهو   ،8/514  ،

 . 1/525المجموع المذهب 
ووجه   (3) والمالكية،  الشافعية،  عند  الصحيح  الحاوي  وهو  ينظر:  الحنابلة  التاج    ،12/357عند 

 . 1/255، المجموع المذهب 8/514ني ، المغ8/325ليل كوالإ 
 ( من سورة النور. 31من الآية ) (4)
 . 12/35ينظر: نهاية المطلب (5)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

   .العلماء أقوال ب الثاني: التطبيق على طلالم
مثل لكلام العلماء وأنه لا    فقد  على القاعدة،  المقري  مثل لهوهو الذي  

  :هوو  ،، وذكر مثالًا واحدًايجوز حمله على ما لا يخطر بالبال
حمل  الأكثر  الماجشونوا  أن  ابن  وسحنونهـ(212)ت    إطلاق   ،  

في    (2) لمجرد أن سؤر الكلب ؛  (1) النجاسة على الكلب على سؤره   هـ(240ت)
إلا بدليل يقتضي ذلك منهما؛ لجواز    يصحلا  الحمل  وهذا    ،(3) المذهب نجس

فيجوز أن يكونا ذهبا  إلى نجاسة عين الكلب، وخالفا  ،  مخالفتهما للمذهب
 .(4) المشهور من المذهب 

يجوز تفسير كلام العلماء بما يبعد    فهذا المثال مثل به للقاعدة على أنه لا
الس  يخولا فإرادة  بالبال؛  الكلب نجسطر  أن  نصهما  مع  قولهما  ؛  ؤر  ليوافق 

      ولها نظائر، مثل:ومخالفة المذهب واردة لا يصح،   المذهب
زيد  هقال  ما أبي  نفي    (هـ386)ت    القيرواني  ابن  حبيبابفي    ت)  ن 
قو   هـ(238 خلاف  هذا  والعصر:  الظهر  مالكاشتراك  (  هـ179)ت    ل 

 . (5)وأصحابه
 

،  1/32، وينظر قول ابن الماجشون وسحنون في: جامع الأمهات 1/250ينظر: قواعد المقري    (1)
 . 1/129التاج والإكليل 

الفوالضم  بالهمزة    :السؤر  (2) الإنس   كالريق  ،أرة وغيرهامن  والفضلة.انمن  البقية  ينظر:    ، والسؤر: 
 . 1/295المصباح المنير ، 403 ، صالقاموس المحيط

 .  1/129، التاج والإكليل 1/32ينظر: جامع الأمهات (3)
 . 1/250ينظر : قواعد المقري وحاشية المحقق عليه  (4)
 . 1/251ينظر:  (5)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

ما جاء في  الأولى    ه ابن عابدين بأن بما ذكر   : -أيضاا -ثل لهن يمويمكن أ
والباقي    ،إذا انفرد،  من يأخذ كل المال   :، وهوالعصبة  الولي هو:  النهر من أن
؛  ا منهكل المال ولا شيئً   ولا يرد عليه أن العصبة هنا لا يأخذ، (1) مع ذي سهم

أنه لا م لأن المقصود ما ع   تكلف  إذ  هنا؛  يت  ر  ف في باب الإرث، فلا يرد 
الاعتراض بما لا يخطر بالبال غير وارد،  و   ند ظهور المعنى غير لازم،التأويل ع

بل ربما يعاب على فاعله كما عيب على من أورد على تعريفهم الماء الجاري 
 . ه يصدق على الحمارما يذهب بتبنة أن :بأنه

قولهم   مثل  نظائر،  الأرحامفيوله  نفقة  الوار   :  على  النفقة  بتجب  قدر  ث 
   .(2) في النفقة على الحي مع أن الكلام ،إرثه

العلماء بالاحتمال  :  ا يمكن أن يمثل بهومم على عدم جواز تفسير كلام 
ه  وصاحبيهـ(  150)ت  أبي حنيفة   لخلاف بين با  البعيد الذي لا يخطر بالبال: 

 الجبهة.  دون  في حكم الاقتصار في السجود على الأنف 
الاقتصا حنيفة  أبي  عند  عفيجوز  عندر  يجوز  ولا  الأنف،   ،صاحبيه  لى 

فيكون الاتفاق قائم بينه وبين   كتب الحنفية رجوعه إلى قولهما،وجاء في بعض  
 .(3) وهو المتعارف المتبادر إلى الذهن قالوا:   صاحبيه على عدم الجواز،

لا  و يد  بع  وهو،  نظر   الحمل على الاتفاقأن في    بن عابدين ذكرإلا أن ا
بنصب الخلاف في هذه    مشحونة يجدها  تب المذهب  لك  فالمتتبع؛  يخطر بالبال

 
 . 2/920لدقائق النهر الفائق شرح كنز اينظر:  (1)
 . 3/76المحتارينظر: رد  (2)
 .336، 1/335 الرائق ينظر: البحر  (3)
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 الشرعيةمجلة العلوم  

 ه ـ1442  رجب  الستونالعدد  
 

بينه وبينهمفالمسألة،   المبسوط:  يبعد الحمل على الاتفاق  وإن  ا، كيف ولفظ 
  يجز عند أبي ويكره ولم  ،  سجد على الأنف دون الجبهة جاز عند أبي حنيفة

 .( 1) هـ(189)ت  ومحمد يوسف
 عامة المكلفين أقوال التطبيق على  المطلب الثالث:

يمكن  القا  هذه في  ما  في  تطبيقهاعدة  الناس  بمقاصد  معاملاتهم،  يتعلق 
الأصل أن تحمل  ، فووصاياهم، وأوقافهم، وغيرها، وعلى ماذا يجب أن تحمل 

سير كلامهم بالمحتمل  ولا يجوز تف   أقوال الناس على ألفاظهم المفهومة مباشرة،  
ألف يخالف  مما  التعاقدالبعيد،  وقت  ألسنتهم  على  الجارية  أو  اظهم  أعرافهم  ، 

ي؛  عاداتهمو  المتكلم إذ  نية  على خلاف  المجمل  اللفظ  إلى    وقصده  ؤدي حمل 
والخصومات البعيد، كما    ،النزاع  الاحتمال  على  بقرينة  القصد  يدل  أن  إلا 

 ا.سبق توضيحه في أدلة القاعدة وضابطه
 : -هنا -ومما يمكن أن يمثل به  

 ؟ندرتهلو أوصى برقيق هل يدخل الخنثى مع  ول:الأالمثال 
، (3) ، أو قال الموصي: أعطوا فلانًا رأسًا من رقيقي (2) من أوصى بعتق رقبة 

 خلاف مبني على هذه القاعدة: هل يجزئه؟   نثىخ فلو كان ضمن رقيقه
مع ندرته وكونه لا يخطر    إخراج الخنثى،عتق و يجزئه    القاعدة:  فبناء على

 الخنثى؛على    ؛ لأن عموم اللفظ اشتملنقض للقاعدةذا  في هليس  و بالبال،  
 

 . 1/34 ، وما ذكره في المبسوط336، 1/335 ينظر: منحة الخالق مع البحر الرائق (1)
 . 4/72، البحر المحيط 2/128ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (2)
   .11/157اية المطلب نه ينظر:  (3)
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

المج  اللفظ  حقيقفإن  على  يتناولترى  عمومه  لغيره،    ة  تناوله  مع    وأماالنادر 
حمل اللفظ على النادر    فلا يجوزإفراده بالحكم بمعنى أنه لا يجوز إخراج غيره،  

 . (1) طر بالبالالذي لا يخ
أنهلآ ا  والوجه يكو (2) لا يجزىء   :خر  فإن هذا  ، ولا  بذله وفاءً باللفظ؛  ن 

والخنثى يندر اتفاق وجوده، فلا يتناوله  العرف،    في ما يفهم منه  ناول  الاسم يت
 الاسم العام. 

؛ لأن عموم اللفظ اشتمل  ومن منع فهو في غاية البعدقال إمام الحرمين:"  
جرى علىفإن    على الخنثى؛

 
النادر مع تناوله    حقيقة عمومه يتناول  اللفظ الم

 .(3) "هلغير 
ا المثال الثاني: من حلف لا يأكل  وبيض  أو بيضاا هل يدخل لحم   لحما

 الحوت؟ 
الحنث    من أهل العلم من يوجب على الحالف ألا يأكل اللحم أو البيض

والصحيح  بأكل لحم الحيتان أو بيضها، لوقوع اسم اللحم والبيض على ذلك،  
لبال، وإخراجه من  ث؛ لأن أكل لحم الحوت وبيضه نادر لا يخطر باأنه لا يحن

، وهي:  العرفية  جود القرينة لو   وضعًا إنما كان ذلك   اللفظ ه في  لخو دالعموم مع  
 . (4) المتكلم بها، لا على ظواهرهاأن الألفاظ إنما تحمل على ما يعلم من قصد 

 
، البحر  2/128  نظائر للسبكي، الأشباه وال4/443الوسيط  ،  11/157ية المطلب  نهاينظر:    (1)

 . 4/72المحيط 
 . 4/72، البحر المحيط 2/128ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي  (2)
   . 11/158نهاية المطلب  (3)
 .190يوطي، ص، الأشباه والنظائر للس2/430المقدمات الممهدات ينظر:  (4)
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 الشرعيةمجلة العلوم  
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 المثال الثالث: لو حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم الميته. 
فيه خلاف،   أنه  و يجري  اسم  بناء على    يحنثقياسه  يطلق في    اللحمأن 

 الميتةلحم    حقيقة اللسان على 
 
وبالنظر للقاعدة فإنه لا  ،  ذكى، إطلاقه على الم

بالبال أن المراد لحم الميته، ومطلق الألفاظ ينصرف  يحنث، لأنه يندر ولا يخطر  
 .(1) إلى المقصود الذي يخطر للافظ

يحنث    لا من حلف لا يأكل الميتة، فأكل السمك، فإنه  ويجري الخلاف في
 .(2) ك السم بناء على أنه لا يخطر على البال

 المثال الرابع:
بالزعفران  بالتغيير  يحنث  لم  ماءً،  يشرب  لا  لا يخطر  (3) لو حلف  لأنه  ؛ 

 بالبال أنه المراد. 
   المثال الخامس:

، فلا يعد من  (4) بطي يا ن    أورد بعضهم في باب القذف أن من قال لعربي:
 القذف. 

حة،  الفصايراد نفي المشابهة في الأخلاق أو عدم    لأن العرف في مثله أن 
 .(5) ة من جداته لأبيه فلا يخطر بالبال أو جد وأما قذف أمه 

 
 * * * 

 
والنظائر لابن  ، الأشباه  1/527موع المذهب  ، المج66ص    لوكيل،انظائر لابن  ينظر: الأشباه وال  (1)

 .2/394الملقن
 .2/394، الأشباه والنظائر لابن الملقن66ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ص (2)
 . 188ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص (3)
هم والجمع  ناس وعواملاط الخاستعمل في أون سواد العراق ثم  لناس كانوا ينزل جيل من ا  :النبط  (4)

: المصباح  مادة )نبط( في  . ينظرسموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين  ويقال: إنما ،  أنباط
   .20/131 تاج العروس ،  590المنير ص

 . 3/158النهر الفائق شرح كنز الدقائق ينظر:  (5)
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 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

 الخاتمة 
  -نبينا محمد وأصلي وأسلم على  ، رب العالمين، والحمد له أولا وآخرًا  الحمد لله 

 عرض لأهم نتائج هذا البحث:   يلي فيما  وعلى آله وصحبه أجمعين، و ،  -  صلى الله عليه وسلم 
لا تكلف في فهمها    ، رة ميس   ، سهلة   ، عة الإسلامية جاءت صريحة أن الشري  .1

 استيعابها. و 
أن الأصل في تفسير الكلام الصادر من الشارع أو من الناس حسب ما    . 2 .2

 تقتضيه عاداتهم عند صدوره. 
مل  يح أن  أن من المناسب عند عدم ظهور قرائن تفسر النص بخلاف ظاهره،   .3

 لى المعنى البعيد الخفي. على ما ظهر من لفظه، ولا يجوز حمله ع 
نسانية متوازنة، وسدت الطرق المؤدية إلى  عت بقاء العلاقات الإ را   أن الشريعة  .4

 الخصومات، ومنها تفسير كلام المكلفين في معاملاتهم بما يبعد ويخفى. 
  سواء من جهة   أن القاعدة محل البحث لها علاقة بقواعد أصولية وفقهية،  .5

 ا أو منطوقها. مفهومه   أو ما يدل عليه   ، تأصيلها 
سواء    ، لبال إن توافرت القرائن لم على ما لا يخطر با تك الم أنه يحوز حمل كلام   .6

أو حال المخاطب، ولا يجوز الحمل لمجرد الوهم    تكلم بالنظر إلى حال الم 
 الطارئ. 

على تقرير معنى    من اللغة والشرع وعرف الفقهاء والناس   أن الأدلة متظافرة  .7
 . القاعدة 

 م الناس. وكلا ،  الشرع  لقاعدة متنوعة ما بين كلام  أن التطبيقات على ا  .8
ذه القاعدة باستقراء التطبيقات  ه   إلى لتفت  ن ي  يوصي بأ   الباحث فإن  وأخيراا:  

 . عليها ما أمكن، وتخريج النوازل المعاصرة عليها، مما لم يتسع له نطاق هذا البحث 
ه القاعدة  د المقل، وحسبي أني ما ادخرت وسعًا لإبراز هذ هذا جه   وفي الختام: 

م  فيها  فما كان  تعالى ن ص وتأصيلها،  فأسأل الله  يتقبله ويجعله خالصً واب  أن  ا   
 لوجهه، وما كان فيها من خطأ فحسبي أني اجتهدت، وأسأل الله العفو عن الزلل. 
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 فهرس المراجع
دار الكتاب ، بيروت:  2ط)  .ي محمد الآمد الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن   .1

 . ( ـه1406، العربي
 عرفة(دار الم بيروت:) .ليإحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزا .2
)طإ .3 الألباني.  الدين  ناصر  لمحمد  السبيل،  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  ،  2رواء 

 هـ(.  1405 ،بيروت: المكتب الإسلامي
عبد   .4 الدين  لتاج  والنظائر،  السبكيالأشباه  العلمي  ، 1)ط  . الوهاب  الكتب    ة،دار 

 (. هـ1411
 (. هـ 1411،ار الكتب العلميةد، 1ط) ،اه والنظائر، لجلال الدين السيوطيبالأش .5
دار    ، بيروت:1)ط،  زكريا عميرات  ، تحقيق:الأشباه والنظائر، لزين الدين ابن نجيم .6

 (. هـ 1419الكتب العلمية، 
، مصر:  1مصطفى الأزهري، )طالملقن. تحقيق:  سراج الدين ابن  الأشباه والنظائر ل .7

 هـ(. 1431رياض: دار ابن القيم، لا-دار ابن عفان
الوكوا  الأشباه .8 إسماعيل، )طيللنظائر لابن  الكتب  1. تحقيق: محمد  دار  بيروت:   ،

 هـ(. 1423العلمية، 
مفلح .9 ابن  )طأصول  السدحان،  فهد  د.  تحقيق:  مفلح.  بن  لمحمد  ،مكتبة  1، 

 . هـ(1420العبيكان، 
 (ةف دار المعر بيروت: ) ، لشمس الأئمة السرخسي أصول السرخسي، .10
الموقعين .11 لاب  إعلام  العالمين،  رب  قعن  تحقين  الجوزية.  السلام، يم  عبد  محمد    ق: 

 هـ(. 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط)
النية .12 إدراك  القرافي،  الأمنية في  الدين  العباس شهاب  الكتب  )، لأبي  دار  بيروت: 

 العلمية(.
ش .13 الرائق  ، البحر  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق،  نجيم  الم  رح كنز  بابن  عروف 

 المصري، ومعه 
منحةورجتكملته،   للحاشية:  عابدين.  عت  لابن  الكتاب  2)ط  الخالق  دار   ،

 (. الإسلامي
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

الزركشي .14 الدين  لبدر  الفقه،  أصول  في  المحيط  دار 1ط )  . البحر  ،  الكتبي  ، 
 (. هـ1414

للكا .15 الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  الحنفيبدائع  الكتب  2)ط  .ساني  دار   ،
 (  هـ6140العلمية،

ألفاظ جمع الجواالبدر الطالع في   .16 ا  مع،حل  لشربيني. تحقيق: سيد  لمحمد بن أحمد 
 هـ(. 1439، القاهرة: دار الرسالة، 2ط) . الشافعي

تحقيق: د.  ،  لك الجوينيالبرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الم .17
 (. ه1418، دار الوفاء، مصر: 4ط) .ود الديبعبد العظيم محم

القاموس، لمحم د بن مح  تاج .18 الز بيدي م  العروس من جواهر  يق: مجموعة من تحق.  د 
 .(دار الهداية)المحققين.

المالكي .19 المواق  الكتب  1)ط  . التاج والإكليل لمختصر خليل، لابي عبد الله  دار   ،
 هـ(. 1416العلمية، 

البره .20 شرح  في  والبيان  علانالتحقيق  تحقيق:  الأبياري.  إسماعيل  بن  لعلي  ي ، 
 . هـ( 1434، الكويت: دار الضياء، 1زائري. )طالج

  741علم الأصول، لأبي القاسم جزي الكلبي الغرناطي )ت    لىتقريب الوصول إ .21
 (. هـ1422دار النفائس،  ، الأردن: 1)طهـ(. تحقيق: عبد الله الجبوري.

لسبكي، لبدر الدين الزركشي. تحقيق:  بجمع الجوامع لتاج الدين ا  تشنيف المسامع .22
 هـ(. 1418ة، ، مكتبة قرطب1لعزيز، عبد الله ربيع. )طبد اسيد ع

تحقيق: محمد بن    .سنوي لإلجمال الدين ا  ، تخريج الفروع على الأصولفي  التمهيد .23
 . هـ(1422، دار الرائد العربي، 1ط)حسن هيتو.

بن عبد الهادي الحنبلي. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين أحمد   .24
بن ج سامي  الخبانياد اللهتحقيق:  العزيز  وعبد  الرياض:  1)ط،    السلف، أضو ،  اء 

 ـ(. ه 1428
الأمهات، .25 المالكي.   جامع  الحاجب  الأخضر  تحقيق:   لابن  الرحمن  عبد  ،  أبو 

 هـ(. 4211،اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، 2)ط
)ت .26 السبكي  ابن  الدين  لتاج  الجوامع  الدرر    ه( 771جمع  مع  للمطبوع  رجعت 

ستانبول: ت، ايرو ب-دار صادر، بيروت:  1ط)اعيل الكوراني.  لإسم  اللوامع لأحمد بن
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 . ( ه1428  بة الإرشادمكت
العطار .27 لحسن  الجوامع  جمع  على  المحلي  شرح  على  العطار  دار    بيروت:)،حاشية 

 (.الكتب العلمية
ا  .28 حبيب  بن  الحسن  لأبي  المزني  مختصر  شرح  الكبير  الشهير  الحاوي  لبصري، 

 بالماوردي. تحقيق: 
 ـ(. ه 1419العلمية،  كتب ، لبنان: دار ال1عادل عبد الموجود، )ط -معوض   علي    
، بيروت: دار  2لابن عابدين، محمد أمين الحنفي، )ط  مع رد المختار   الدر المختار  .29

 هـ(. 1412ر، الفك
دل عبد عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين السبكي. تحقيق: عا  رفع الحاجب .30

 هـ(. 1419تب، الم الك، بيروت: ع1الموجود، علي معوض، )ط
الشه .31 تنقيح  عن  النقاب  عبد    تحقيق:.  شوشاوي للاب  رفع  د.  السراح،  أ حم  د  د. 

 (. ه1425مكتبة الرشد، ، الرياض: 1)طالجبرين. 
تحقيق: د. عبد الكريم النملة. .  لموفق الدين بن قدامة  ،الناظر وجنة المناظرروضة   .32

 (. ه1416، مكتبة الرشدرياض: ، ال1ط)
 (. ةدار الرسالة العالمي. )الأرنؤوط : شعيبتحقيق ،سنن ابن ماجه .33
تح .34 الترمذي.  وإبراهيم  سنن  الباقي،  عبد  فؤاد  ومحمد  شاكر،  أحمد  قيق: 

 البابي الحلبي.، مصر: مصطفى 2عطوه،)ط
تاني .35 س  ج  مد  مح،  شع يب الأرنؤوط  . تحقيق: سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث الس  

 (. هـ1430،  دار الرسالة، 1)طقرة. 
الزرقاءالقواع  شرح .36 الشيخ محمد  بن  الفقهية لأحمد  دمشق:2ط)  د  الق  ،  ،  لمدار 

 (. هـ1409
التلمساني .37 لابن  الفقه  أصول  في  المعالم  الموجودتحقيق:  .  شرح  عبد  علي   -عادل 

 (. ه1419، عالم الكتب، بيروت: 1طمعوض. )
الغليل .38 والمخي  شفاء  الشبه  بيان  )طفي  الغزالي،  حامد  لأبي  المكتب1ل  بيروت:  ة  ، 

 هـ(. 1428ية، العصر 
تحقيق: أحمد عبد الغفور  .  وهري لأبي نصر الج ،بيةلعر الصحاح تاج اللغة وصحاح ا .39

 (.ه ـ 1407، ييندار العلم للملا ، بيروت:4)طعطار. 
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

البخاري  .40 بن إسماعيل  البخاري، لمحمد  محمد  :ترقيم  ،محمد زهير    . تحقيق:صحيح 
 . (ه1422،دار طوق النجاة  ،1، )طعبد الباقيفؤاد 

النيسابوري   ، مسلمصحيح   .41 الحجاج  بن  عبد    يق: تحق.  لمسلم  فؤاد  محمد 
 (.دار إحياء التراث العربي بيروت:)،لباقيا
الم .42 في  العقد  الختم نظوم  أحمد  تحقيق:  القرافي.  الدين  لشهاب  والعموم،  الخصوص 

 هـ( 1420، مصر: دار الكتبي، 1عبد الله، )ط
المع .43 عبد الله  أبي  للقاضي  التمل من طب لمن حب،  هـ(،  759ت)لمساني  قري 

الناشر: محمد  )م. تحقيق: بدر الطبخي.  رية عليها الأحكالجاومعه كليات المسائل ا
 ار الكتب العلمية(.علي بيضون، بيروت: د

دار الكتب العربية  مصر:  )،  غاية الوصول في شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري  .44
 (.الكبرى 

ن .45 برئاسة  علماء  لجنة  الهندية،  االفتاوى  الدين  )ط ظام  الفكر،  2لبلخي،  دار   ،
 هـ(. 1310

لأالفرو  .46 أحمد  ق  العباس  القرافيبي  إدريس  ).  بن  المنصور،  : خليل  بيروت:  تحقيق 
 (. ه1418 ،دار الكتب العلمية

سليم.  .47 إبراهيم  محمد  تحقيق:  العسكري.  الحسن  هلال  لأبي  اللغوية  الفروق 
 : دار العلم والثقافة(. القاهرة)

،  1)ط،  ىتحقيق: عبد الله رمضان موس.  ة للبرماوي  شرح الألفيالفوائد السنية في .48
 (. هـ 1436التوعية الإسلامية،  مكتبة مصر: 

المحيط  .49 الفيروزآبادى   ،القاموس  الدين  التراث.  لمجد  ، 8ط)،  تحقيق: مكتب تحقيق 
 (. هـ 1426مؤسسة الرسالة، بيروت: 

ال  )مكة:   تحقيق: د. أحمد بن حميد..  د الله المقري القواعد لأبي عب .50 بحوث معهد 
 (.العلمية وإحياء التراث

الدينلتقالقواعد   .51 عبد  الحصني.    ي  بن  الرحمن  عبد  د.  د.  تحقيق:  الشعلان،  الله 
 (. ه ـ 1418مكتبة الرشد،  ، الرياض:1)ط جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

الد .52 لعز  الأنام  الأحكام في مصالح  تعليق: طه سعد.قواعد  السلام.  عبد  بن   ين 
 هـ (.  1414القاهرة،  -ليات الأزهرية رة: مكتبة الك)القاه
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 هـ(. 1427دار الفكر، ، دمشق: 1، )طلزحيليمد ا، لمحاعد الفقهيةلقو ا .53
الحنفي.    الكليات .54 الكفوي  البقاء  لأبي  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم 

 بيروت: مؤسسة الرسالة(. )تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، 
لجمال .55 العرب  منظو   لسان  بن  )رالدين  صادر  ،  الثالثة    –دار  ط:    -بيروت. 

 (. ـه1414
 هـ(. 1414)بيروت: دار المعرفة،  ،السرخسيس الأئمة المبسوط، لشم .56
مجلة الأحكام العدلية، تأليف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء. تحقيق: نجيب   .57

 د، كراتشي(. الناشر: نور محم) هواويني.
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم  ،  أحمد بن تيميةمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام   .58

   (.ه1412 ،بالم الكتدار ع الرياض: . )مدوابنه مح
في قواعد المذهب، للعلائي. تحقيق: مجيد العبيدي، أحمد عباس،   المجموع المذهب .59

 هـ(. 1425مكة: المكتبة المكية، -)عمان: دار عمار
الفقه    المحصول .60 أصول  المعا  لأبيفي  العربي  بن  المالكيبكر  حسين    قيق:تح،  فري 

 (. هـ1420،  البيارقدار مان: ، ع1، )طسعيد فودة -دري بعلي ال
الغزالي .61 حامد  لأبي  الأصول  علم  من  الأشقر.  .المستصفى  محمد  ،  1ط)  تحقيق: 

 هـ(. 1417، مؤسسة الرسالة بيروت: 
 بيروت: المكتبة العلمية(.)للفيومي، في غريب الشرح الكبير،  المصباح المنير .62
فالم .63 المعرب عن  النواعيار  فقه  والمغرب في  أفريقية  أهل  العزل  تاوى  أحمد لأبي    باس 

( تحقيق: محمد عثمان. )الناشر: محمد علي بيضون، بيروت: 914الونشريسي )ت 
 هـ(. 1971دار الكتب العلمية، 

قيق: الدكتور محمد حجي،  المقدمات الممهدات لأبي الوليد بن رشد القرطبي. تح .64
 هـ(.  1408 الغرب الإسلامي، ، لبنان: دار1)ط

، الكويت: وزارة الأوقاف،  2ي،)طبدر الدين الزركش، لفي القواعد الفقهية  المنثور .65
 هـ(. 1405

 ة(. مكتبة القاهر ، )وفق الدين بن قدامة المقدسيالمغني لم .66
فارس .67 بن  لأحمد  اللغة  هارون.  مقاييس  السلام  عبد  الفكر)  ،تحقيق:    -دار 

 (. هـ 1399
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 "تأصيلًا وتطبيقاا"   عل مراد المتكلم(طر بالبال إلا بالإخطار لا يج)ما لا يخ  قاعدة:

 د. بدرية بنت عبد الله السويد 

النه .68 أولي  الممطالب  غاية  شرح  في  لمصطفى  ى  )طنتهى  المكتب  2السيوطي.   ،
 هـ(. 1415ي، لامالإس

القواعد  المم .69 في  الدوسري الفقهية،  تع  )طلمسلم  زدني،  1،  دار  الرياض:   ،
 هـ(. 1428

السبكي .70 الدين  لتاج  الجوامع  جمع  عن  الموانع  الحميري   تحقيق:د..  منع  ، سعيد 
 (. ه1420،دار البشائر ،1)ط

لإبراهيم   .71 الغرناطي  الموافقات  موسى  آل  .  الشاطبيبن  بن حسن  مشهور  تحقيق: 
 (. ه1417،  دار ابن عفان، 1ط). سلمان

القرافي .72 الدين  لشهاب  المحصول  شرح  في  الأصول  عبد ،  نفائس  عادل  تحقيق: 
 (. هـ 1416نزار الباز،  ، مكة: 1، )طالموجود، علي معوض

  . تحقيق: أحمد عزو نز الدقائق، لسراج الدين ابن نجيم الحنفيالنهر الفائق شرح ك .73
 ـ(. ه1422، دار الكتب العلمية، 1عناية، )ط

، لأبي المعالي الجويني. تحقيق: عبد العظيم الديب، دراية المذهب  نهاية المطلب في .74
 هـ(. 1428، دار المنهاج، 1)ط

البورنو .75 صدقي  لمحمد  الكلية  الفقه  قواعد  إيضاح  في  بيروت:  4)ط  ، الوجيز   ،
 هـ(. 1416، مؤسسة الرسالة 

الفقهالو  .76 أصول  في  الزحيلي،  جيز  لمحمد  دمشق:  2ط)  الإسلامي،  الخير،    دار، 
 . هـ( 1427

،  1في المذهب، لأبي حامد الغزالي. تحقيق: أحمد إبراهيم، محمد تامر. )طالوسيط   .77
 هـ(. 1417القاهرة: دار السلام،  

 
 * * * 


